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الاقتصــادي  بالمجلــس  المتعلــق   128.12 رقــم  التنظيمــي  القانــون  مــن   6 للمــادة  طبقــا 
والاجتماعــي والبيئــي، قـــرر المجلــس، فـــي إطــار إحالــة ذاتيــة، إعــداد تقريــر حــول موضــوع 

الســلوكات الإدمانيــة.

وفي هــذا الإطــار، عهـــد مكتــب المجلــس إلــى اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالقضايــا الاجتماعيــة 
والتضامــن بإعــداد هــذا التقريــر. 

وخــال دورتهــا العاديــة التاســعة والعشــرين بعــد المائــة )129(، المنعقــدة بتاريــخ 29 دجنبــر 
2021، صادقــت الجمْعيــة العامــة للمجلــس الاقتصـــادي والاجتماعـــي والبيئـــي بالإجمــاع 
علــى التقريــر المعنــون بـــ:« مواجهــة الســلوكات الإدمانيــة: واقــع الحــال والتوصيــات »، الــذي 

انبثــق عنــه هــذا الــرأي. 
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ملخص

يشــهد العالــم تناميــاً للســلوكات الإدمانيــة، ســواء تلــك المرتبطــة باســتخدام مختلــف المــواد ذات التأثيــر العقلــي 
والنفســي )التبــغ، الســكر، الكحــول، المخــدرات، وغيرهــا(، أو بممارســة أنشــطة تنطــوي علــى خطــر إدمانــي كبيــر 

)ألعــاب الرهــان، ألعــاب الفيديــو، الأنترنــت وغيــر ذلــك(.

وليســت بادُنــا اســتثناءً عــن هــذه الوضعيــة، حيــث تكشــف دراســة مختلــف مظاهــر الإدمــان أنهــا ظاهرة متفشــية 
ومتعــددة الأشــكال. وفي هــذا الصــدد، تؤكــد أحــدث المؤشــرات والمعطيــات المتوفــرة هــذه الوضعية المثيــرة للقلق:

رُ حجــم تعاطــي المــواد ذات التأثيــر النفســي والعقلــي بـــ 4.1 في المائــة مــن عــدد المســتجوبين في إحــدى 	  يقَُــدَّ
الدراســات، ويناهــز الاســتهاك المفــرط للمخــدرات والإدمــان عليهــا 3 في المائــة، كمــا يقــدر الإفــراط في 

اســتهاك الكحــول بـــ 2 في المائــة والإدمــان عليهــا بـــ 1.4 في المائــة؛

ــن بـــ 18.500 شــخص؛ مــع تســجيل 	  رُ عــدد الأشــخاص الذيــن يتعاطــون المخــدرات عــن طريــق الُحقَ ــدَّ يقَُ
معــدل انتشــار مرتفــع في صفــوف الأشــخاص المصابــين بالالتهــاب الكبــدي )»C »57 في المائــة( وكــذا بــداء 

فقــدان المناعــة المكُتسَــبة )11.4 في المائــة(؛

يوجد في المغرب زهاء 6 مايين من المدخنين، منهم نصف مليون من القاصرين دون سن 18 سنة؛	 

يمــارس مــا بــين 2.8 إلــى 3.3 مليــون شــخص ألعــاب الرهــان، علمــاً أن 40 في المائــة منهــم معرضــون لخطــر 	 
الإدمــان علــى اللعب؛

تنامــي الاســتخدام الإدمانــي للشاشــات وألعــاب الفيديــو والأنترنــت في بادنــا، وخاصــة في صفــوف 	 
والشــباب. المراهقــين 

وتنجــم عــن كل هــذه الســلوكات الإدمانيــة انعكاســات خطيــرة علــى الأشــخاص المعنيــين بهــا في ســامتهم 
النفســية وصحتهــم الجســدية. كمــا أنهــا تشــكل في الوقــت نفســه، بالنظــر لتكاليفهــا الباهظــة وانعكاســاتها التــي 
ــى  ــوازن العاقــات بــين الأفــراد وأســرهم وعل ــى ت ــة حقيقيــة تلقــي بظالهــا عل قــد تكــون وخيمــة جــدا، معضل
ــات  ــا تداعي ــي تكــون له ــة والنفســية للمجتمــع ككل، وبالتال ــة الصحي ــى الوضعي ــة، وعل دخلهــم ومواردهــم المادي

ــا.   ــة لبادن ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــات التنمي ــات ودينامي ــى إمكان ســلبية عل

وعلــى الرغــم مــن وضــع القطــاع الحكومــي المكلــف بالصحــة لاســتراتيجية وطنيــة لمكافحــة الإدمــان، تهــم الفتــرة 
مــا بــين 2018 و2022، فــإن الســلوكات الإدمانيــة لا تحظــى لحــد الآن بالقــدر الــكافي مــن الاعتــراف والتكفــل بهــا 
مــن قبــل هيئــات الحمايــة الاجتماعيــة والتعامــل معهــا بوصفهــا أمراضــاً رغــم إدراجهــا في قائمــة منظمــة الصحــة 
العالميــة. وعــاوة علــى ذلــك، فــإن السياســات العموميــة في هــذا المجــال تظــل غيــر كافيــة، في ظــل هيمنــة المقاربــة 

الزجريــة المرتكــزة في محاربــة الإدمــان علــى إطــار تشــريعي متقــادم ولا يوفــر الحمايــة.

ــة مــن التوصيــات، نذكــر  ــرح المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي جمل ــى هــذا التشــخيص، يقت ــاءً عل وبن
منهــا:  
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الاعتــراف بالإدمــان، ســواء باســتخدام مــواد مخــدرة أو ممارســة إدمانيــة، بوصفــه مرضــا يتطلــب عاجــا . 1
قابــا مــن الناحيــة القانونيــة للتكفــل بــه مــن طــرف هيئــات الضمــان والتأميــن الصحــي والحمايــة الاجتماعيــة؛

ــن مــن توضيــح طبيعــة اضطرابــات . 2 مراجعــة الإطــار القانونــي المنظــم للتغطيــة الصحيــة وتحيينــه، بمــا يمَُكِّ
الإدمــان والتحديــد الدقيــق لتصنيفاتهــا المعتبــرة أمراضــاً تتطلــب عاجــات؛

ــح . 3 ــي تمن ــة الت ــات القانوني ــج للمقتضي ــق الممنه ــةٍ بالتطبي ــن جه ــا يســمح م ــي، بم ــون الجنائ ــة القان مراجع
متعاطــي المخــدرات الحــق فــي الخضــوع للعــاج، ومــن جهــة أخــرى، العمــل علــى تشــديد العقوبــات ضــد 

ــر المشــروعة؛  شــبكات الاتجــار فــي المخــدرات والمــواد غي

توجيــه نســبة ثابتــة مــن مداخيــل الدولــة )10 فــي المائــة( التــي يتــم اســتخاصها مــن الأنشــطة المشــروعة . 4
التــي قــد تســبب الإدمــان )التبــغ، الكحــول، رهانــات ســباق الخيــول، اليناصيــب، الرهانــات الرياضيــة( نحــو 
العــاج والبحــث والوقايــة. والجديــر بالذكــر أن هــذه المــواد والخدمــات تحقــق رقــم معامــات يبلــغ أزيــد 
مــن 32 مليــار درهــم، أي مــا يمثــل نحــو 9 فــي المائــة مــن المداخيــل الجبائيــة للدولــة و3 فــي المائــة مــن 

الناتــج الداخلــي الإجمالــي؛

الاعتــراف القانونــي باختصــاص علــم الإدمــان وبالشــهادة الجامعيــة الممنوحــة فــي هــذا المجــال واعتمــاد . 5
ــون،  الأنظمــة الأساســية للمهــن المرتبطــة بهــذا الاختصــاص )المعالجــون النفســيون، والمعالجــون المهني

ــن مــن تعزيــز المــوارد البشــرية العاملــة فــي هــذا الميــدان؛ وغيرهــم(، وذلــك بمــا يمَُكِّ

ــات . 6 ــع والنشــر المنتظــم للمعطي ــى التتب ــي للمخــدرات والإدمــان والعمــل عل ــز مــوارد المرصــد المغرب تعزي
المتعلقــة بانتشــار الإدمــان علــى المــواد ذات التأثيــر العقلــي والنفســي والإدمــان علــى أنشــطة معينــة 

وأشــكاله وآثــاره وطــرق التكفــل بــه؛

إطاق مخطط وطني للوقاية من الإدمان ومكافحته في الوسط المهني؛ . 7

إحــداث هيئــة وطنيــة للتقنيــن التقنــي والأخاقيــات ومراقبــة أنشــطة المؤسســات والشــركات العاملــة فــي . 8
مجــال ألعــاب الرهــان، وذلــك مــن أجــل الوقايــة مــن الســلوكات الإدمانيــة والتصــدي لهــا؛

تعميــم الولــوج إلــى العاجــات البديلــة للمــواد »الأفيونيــة« علــى مســتوى جميــع المؤسســات الســجنية وضمان . 9
إمكانيــة الولــوج إلــى العاجــات لفائــدة أي شــخص مدمــن يبــدي رغبــة فــي ذلــك.
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تقديم

بــة، كانــت ولا تــزال غيــر معروفــة بالقــدر الــكافي ومُحاطــة بالطابوهــات  تعتبــر الســلوكات الإدمانيــة ظاهــرة مركَّ
والصــور النمطيــة والأحــكام المســبقة، والحــال أنهــا آخــذة في الانتشــار كمــا أنّ أشــكالها، ســواء كانــت مشــروعة أو 
غيــر مشــروعة، تتنــوع وتــزداد خطــورة وحِــدة. وتشــكل الســلوكات الإدمانيــة حالــة مرضيــة وظاهــرة اجتماعيــة في 
الآن ذاتــه. مــن جهــة أخــرى، ترتبــط الســلوكات الإدمانيــة المشــروعة بمنظومــة اقتصاديــة تحقــق رقــم معامــات 
يبلــغ 32.19 مليــار درهــم، أي مــا يناهــز 3 في المائــة مــن النــاتج الداخلــي الإجمالــي، كمــا تمثــل 9.1 في المائــة مــن 

المداخيــل الجبائيــة للدولــة1. 

إن اضطرابــات الإدمــان هــي اعتــال يطــال الصحــة النفســية للفــرد ويهــدد ســامته الصحيــة ككل، كمــا أنهــا 
تشــكل في الوقــت نفســه، بالنظــر لتكاليفهــا الباهظــة وانعكاســاتها التــي قــد تكــون وخيمــة جــدا، معضلــة حقيقيــة 
تلقــي بظالهــا علــى تــوازن العاقــات بــين الأفــراد وأســرهم وعلــى دخلهــم ومواردهــم الماديــة، وعلــى الوضعيــة 
الصحيــة والنفســية للمجتمــع ككل، ومــن ثــم علــى ديناميــات وإمكانــات التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة للبــاد. إن أي بلــد يعانــي فيــه جــزء كبيــر مــن الشــباب والســاكنة في ســن الشــغل مــن الإدمــان علــى 
مــواد أو أنشــطة مســببة للإدمــان لا يمكنــه إلا أن يواجــه عقبــات في تنميــة قدرتــه علــى البنــاء والاســتفادة المثلــى 
مــن القــدرات الإبداعيــة والإنتاجيــة والثقافيــة لســاكنته ولا يمكنــه الإعــداد بكيفيــة أفضــل لمســتقبل أجيالــه. مــن 
هــذا المنطلــق، فــإن المعرفــة الجيــدة بالإدمــان، وتحديــد مخاطــره والوقايــة منهــا والتخفيــف مــن عواقبــه، يشــكل 
تحديــا جماعيــا لمجتمعنــا ومســؤولية مشــتركة تقــع علــى عاتــق كل مــن يســاهم في بلــورة السياســات العموميــة 

وتنفيذهــا.

ــاه إلــى المخاطــر  ــارة الانتب ويســعى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، مــن خــال هــذا الــرأي، إلــى إث
المرتبطــة بالســلوكات الإدمانيــة وتعزيــز الوعــي الجماعــي بنطــاق انتشــار هــذه الســلوكات ببادنــا، وتعــدد 

ــا. ــذا جســامة المخاطــر المرتبطــة به ــن شــأنها، وك ــن م أشــكالها، وخطــر التهوي

ــا الجماعيــة للإدمــان، في  ويــرى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي أن الوقــت قــد حــان لتغييــر نظرتن
إطــار روح مــن المســؤولية والتضامــن التــي تعطــي الأولويــة للدليــل العلمــي والتدخــل بعقانيــة عــوض الاستســام 
للأمــر الواقــع، والتعامــل مــع المصابــين بالإدمــان كضحايــا بــدلاً مــن وصمهــم، وتحريــر الأفــراد والأســر والمجتمــع 

ككل بــدلاً مــن تكريــس هشاشــتهم إزاء المــواد والســلوكات التــي تهــدد اســتقاليتهم وســامتهم الصحيــة.

اعتراف تدريجي يحمل رهانات متعددة

ــاً نســبيا، كمــا أن توســيع نطــاق المــواد أو  يعُتبــر الاعتــراف بالســلوكات الإدمانيــة2 بوصفهــاً مرضــاً أمــراً حديث
الأنشــطة أو الخدمــات المســببة للإدمــان غالبــا مــا يثيــر جملــة مــن الاعتراضــات المرتبطــة بالمصالــح الاقتصاديــة 

والماليــة ذات الصلــة.

1 	 تقديــرات المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بنــاءً علــى قانــون الماليــة لســنة 2019 واســتناداً إلــى المعطيــات التــي قدمهــا الفاعلــون في مجــال ألعــاب الرهــان. انظــر 
https:// :نــص تقريــر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي حــول الســلوكات الإدمانيــة الــذي انبثــق عنــه هــذا الــرأي )الصفحــات مــن 96 إلــى 99( علــى الرابــط التالــي

 Rapport	conduites	addictives	VF.pdf/01/www.cese.ma/media/2022

2 	 انظر الملحق: تعاريف وتصنيفات دولية.
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سَ مفهــوم مــرض الإدمــان انطاقــا مــن القــرن التاســع عشــر )بالنســبة للكحــول(. ولــم يتــم إدراج  ولقــد تكََــرَّ
ــا ســنة 1990(  المــواد التاليــة )الهيرويــن، الكوكاييــن، الأمفيتامينــات فــي ســنوات الثمانينيــات، والماريخوان
إلا انطاقــا مــن القــرن العشــرين ضمــن لائحــة المخــدرات التــي تســبب الإدمــان. وتجــدر الإشــارة إلــى أن 
ــة إلا فــي ســنة 1988. وقــد حــذرت  ــادة إدماني ــغ / النيكوتيــن م ــون التب ــرف بك ــة لــم تعت الســلطات الصحي
مجموعــة مــن الأبحــاث العلميــة الرصينــة، منــذ منتصــف الخمســينيات مــن القــرن الماضــي، مــن آثــار التبــغ 

علــى إدمــان المدخنيــن المضــر بالصحــة. 

إن توســيع نطــاق تعريــف العوامــل المســببة للإدمــان يثيــر فــي الغالــب معارضــة وضغطــاً شــديدين مــن طــرف 
مجموعــات المصالــح، كمــا يصطــدم باســتمرار الصــور النمطيــة ذات الحمولــة المجتمعيــة والثقافيــة. وفــي 
ســنة 2018، أثــار اعتــزام منظمــة الصحــة العالميــة إدراج ألعــاب الفيديــو ضمــن قائمــة الســلوكات الإدمانيــة 
ردة فعــل قويــة لــدى الفاعليــن فــي القطــاع ولــدى بعــض الــدول. وفــي هــذا الصــدد، أعلــن وزيــر الثقافــة فــي 
كوريــا الجنوبيــة عزمــه تقديــم طعــن لــدى منظمــة الصحــة العالميــة مــن أجــل حمايــة صناعــة ألعــاب الفيديــو 

ببــاده، علمــاً أن مداخيلهــا مــن هــذا القطــاع بلغــت 10 ماييــر دولار ســنة 2018. 

إن إدراج مــادة إدمانيــة معينــة، ســواء كانــت كُحــولاً أو مخــدرات أو تبغــاً، أو ســلوكا إدمانيــا كألعــاب الرهــان 
أو الألعــاب الإلكترونيــة أو اســتخدام الشاشــات أو ألعــاب الفيديــو ضمــن قائمــة الأمــراض المعتــرف بهــا مــن 
طــرف منظمــة الصحــة العالميــة لا يخلــو مــن تداعيــات اجتماعيــة واقتصاديــة، ذلــك أن إدراج اضطرابــات 
ــراف الســلطات  ــام اعت ــاب أم ــح الب ــد يفت ــراض، ق ــة للأم ــة الصحــة العالمي ــف منظم ــن تصني ــان ضم الإدم
الصحيــة فــي البلــدان الأعضــاء بهــذه الاضطرابــات، وبالتالــي، إخضــاع الســلوكات الإدمانيــة لبروتوكــولات 
للتكفــل الطبــي بهــا والاســتفادة مــن الخدمــات التــي تمنحهــا شــركات التأميــن وهيئــات الحمايــة الاجتماعيــة.

وإلــى اليــوم، لا تراعــي التصنيفــات الدوليــة المعتــرف بهــا رســميًا العديــد مــن الســلوكات الإدمانيــة مثــل إدمــان 
ــة المســتدامة لمنظمــة  ــم الإشــارة بشــكل صريــح ضمــن أهــداف التنمي ــم تت التســوق وإدمــان العمــل. كمــا ل
الأمــم المتحــدة )أجنــدة العــام 2030( إلــى ســلوكات إدمانيــة أخــرى غيــر اســتهاك مــواد الإدمــان، ولا إلــى 
مــواد أخــرى غيــر الكحــول والمخــدرات )لا ســيما التبــغ، الأدويــة، الكافييــن...(. وفــي هــذا الصــدد، لا تشــير 
الغايــة 3.5 إلا إلــى »تعزيــز الوقايــة مــن إســاءة اســتعمال المــواد، بمــا يشــمل تعاطــي مــواد الإدمــان وتنــاول 

الكحــول علــى نحــو يضــر بالصحــة، وعــاج ذلــك«.
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ظاهرة متعددة الأشكال وتتزايد مخاطرها على المجتمع المغربي	. 

علــى غــرار مــا يشــهده العالــم مــن اتســاع لنطــاق ظاهــرة الســلوكات الإدمانيــة وحــدة تأثيراتهــا، كمــا يتضــح مــن 
خــال الجــدول أدنــاه، تكشــف مختلــف تجليــات هــذه الظاهــرة أنهــا أيضــا منتشــرة ومتعــددة الأشــكال ببادنــا.

لمحة عن نطاق وتأثيرات بعض السلوكات الإدمانية على الصعيد العالمي

مليــار مســتهلك للتبــغ عبــر العالــم، 80 فــي المائــة منهــم يوجــدون فــي بلــدان ذات دخل منخفض 
أو متوســط3 =< التبــغ يقتــل مدخنــاً واحــداً مــن أصل كل شــخصين مدخنين  1.3

مايين وفاة سنوياً بسبب التبغ4 8
ــة وفــاة فــي الســنة مرتبطــة بالاســتعمال الضــار للكحــول، أي مــا يعــادل 5.9 فــي  ــون حال ملي

ــم 5 ــات المســجلة فــي العال ــة مــن مجمــوع الوفي المائ 3.3

حالــة وفــاة فــي الســنة بســبب تعاطــي المخــدرات6 )دون احتســاب الوفيــات الناجمــة عــن 
أعمــال العنــف والصراعــات المرتبطــة بالاتجــار فــي المخــدرات( 400.000

مليــون شــخص تناولــوا مخــدرا خــال ســنة 2017، أي 5.4 فــي المائــة مــن ســكان العالــم 
المتراوحــة أعمارهــم مــا بيــن 15 و64 ســنة )مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات 

7  )2020 والجريمــة 
269

مليون شخص يعانون من اضطرابات مرتبطة بشكل مباشر باستعمال المخدرات8 35
مليــون شــخص يتعاطــون المخــدرات عــن طريــق الحقــن، حوالــي 6 ماييــن منهــم يحملــون 
فيــروس الالتهــاب الكبــدي »C« و1.4 مليــون حاملــون لفيــروس فقــدان المناعــة المكتســبة 

)الســيدا(9
11.3

مــن ســاكنة العالــم معنيــة بمشــكل الإفــراط فــي ألعــاب القمــار والرهــان. كمــا أن احتمــال الوقوع 
فــي هــذا النــوع مــن الإفــراط يزيــد بضعفيــن إلــى أربعــة أضعــاف لــدى الشــباب والمراهقين10 

ما بين 0.5 
و7.6 في 

المائة
 )polyconsommations( ارتفــاع علــى المســتوى العالمــي فــي تعاطــي مخــدرات متعــددة
وإدمــان اســتهاك بعــض المــواد والألعــاب وشــبكات التواصــل الاجتماعــي )الملــل، القلــق، عــدم 

اليقيــن، الهشاشــة الاجتماعيــة، الوحــدة، الشــعور بالعزلــة، البحــث عــن المتعــة...(11
آثار كوفيد

وفي المغــرب، تم الشــروع في تجميــع الإحصائيــات المرتبطــة بالســلوكات الإدمانيــة، مــن خــال أبحــاث متفرقــة 
تتعلــق باســتهاك المخــدرات والتبــغ والكحــول وألعــاب الرهــان. غيــر أنــه لــم يتــم بعــد تجميــع وترصيــد نتائــج 

تلــك الأبحــاث.
3 - https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/tobacco

4 	  المصدر نفسه
5 -  https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/alcohol

6 	  وزارة الصحة، مديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض المخطط الاستراتيجي الوطني لمحاربة والتكفل بالسلوكات الإدمانية للفترة 2018	2022

7 	   مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة »التقرير العالمي حول المخدرات« 2020 

8 	  المصدر نفسه

9 	  المصدر نفسه
10 - Joan-Carles Suris et al., « La problématique des jeux d’argent chez les adolescents », Raisons de santé, N°192, 2011.

11 - https://www/lefigaro/fr/sciences/les-addictions-s-aggravent-avec-les-effets-du-covid-20210412
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ــى  ــى تســليط الضــوء عل ــي عل ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــات المتاحــة، حــرص المجل ــى المعطي ــاءً عل وبن
العوامــل المرتبطــة بمخاطــر التعــرض للإدمــان وبعــض مكامــن الهشاشــة الكبــرى المتعلقــة بــه التــي تؤثــر علــى 
المجتمــع المغربــي، وذلــك حســب الوســط )الوســط المهنــي، الوســط الرياضــي(؛ وحســب فئــات الســكان )الأطفــال 
والمراهقــون، النســاء، الســاكنة الســجنية(؛ وطبيعــة مــواد الإدمــان والمــواد شــبه الإدمانيــة )التبــغ، الكحــول، القنــب 
الهنــدي، المؤثــرات العقليــة، والمــواد المســماة »المنتجــات الاصطناعيــة«، والســكر(؛ وكــذا حســب الأمــراض التــي 
قــد تــؤدي إلــى اضطرابــات الإدمــان؛ ثــم حســب الأنشــطة التــي تنطــوي علــى خطــر إدمانــي كبيــر )ألعــاب 

الرهــان، والشاشــات وألعــاب الفيديــو، والجنــس(.

السلوكات الإدمانية حسب الوسط
السلوكات الإدمانية في الوسط المهني. 	

ــة  ــي تنطــوي عليهــا الســلوكات الإدماني ــة الت ــراف بالمخاطــر الحقيقي ــزوع نحــو الاســتهانة وعــدم الاعت ــاك ن هن
في الوســط المهنــي والتــي يمكــن أن تتخــذ أشــكالًا مختلفــة. إذ يمكــن أن تتجســد في اســتهاك مــواد ذات تأثيــر 
نفســي وعقلــي، نتيجــة ظــروف العمــل أو الضغــط والإجهــاد المرتبــط بالعمــل وأجــواء المتعــة والترفيه بــين الزماء، 
وغيرهــا أو ظهــور ســلوكات إدمانيــة إزاء النشــاط المهنــي المعروفــة بـ«إدمــان العمــل«workaholisme( 12 (، أو 
/ إدمــان التكنولوجيــا التــي تحيــل إلــى الإفــراط في اســتخدام تكنولوجيــا الإعــام والتواصــل )الأنترنــت، الهاتــف 
والأجنــدة الإلكترونيــة(13. ويصَُنَّــف إدمــان العمــل بـ«مــرض العصــر الحديــث«، ويبــدو أنــه أكثــر انتشــارًا ممــا قــد 
ــذي لا يحــاول ولا  ــاة الشــخص المدمــن ال ــى العمــل أمــرًا أساســيًا في حي ــح الإدمــان عل يظــن المــرء، حيــث يصب
ينجــح في التوقــف عــن العمــل حتــى في فتــرات الراحــة )عطلــة نهايــة الأســبوع والعطــل(. وهــو مــا يســبب التوتــر 
والإرهــاق وأحيانًــا الإســاءة إلــى المعاونــين14. ويعتبــر هــذا النــوع مــن الإدمــان أكثــر خطــورة لكونــه، علــى عكــس 

أنــواع الإدمــان الأخــرى، يعكــس صــورة إيجابيــة عــن الشــخص المدمــن.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن هــذا المجــال لا يــزال غيــر مستكشــف بالقــدر الــكافي بالمغــرب. وفي هــذا الصــدد، 
لا يعالــج المخطــط الاســتراتيجي الوطنــي للوقايــة والتكفــل باضطرابــات الإدمــان 	2018 2022 الســلوكات 

الإدمانيــة داخــل أماكــن العمــل. 

هذا، ومن شأن جهود التدخل من أجل التصدي لمخاطر الإدمان في أماكن العمل أن تمكن من:

تحســن الصحــة )الكشــف عــن بعــض الأمــراض النفســية، الوقايــة مــن تفاقــم بعــض الأمــراض المزمنــة،  	
وقــف الإدمــان جــرّاء اســتهاك مــواد ذات تأثيــر نفســي وعقلــي، تحقيــق الرفــاه في العمــل(؛

تحســن شــروط الســامة، مــن خــال الوقايــة مــن حــوادث الشــغل وحــوادث الســير )15 إلــى 20 في المائــة  	
مــن حــوادث الشــغل ناتجــة عــن الســلوكات الإدمانيــة، والتــي تشــير التقديــرات إلــى أنهــا تتســبب في 28 في 

المائــة مــن الحــوادث المميتــة(15.
12 - E. Durand, C. Gayet, L. Laborde, C. Van De Weerdt, E. Farges « Conduites addictives et travail », INRS, Documents pour le médecin de 
travail n°115, 3ème trimestre 2008.

13 	 المصدر نفسه

14 	 المصدر نفسه

15 	  حســب المعطيــات المقدمــة مــن طــرف طبيــب الشــغل في شــركة ريضــال )المكلفــة بالتدبيــر المفــوض لخدمــات توزيــع الكهربــاء والمــاء الشــروب والتطهيــر الســائل بالربــاط 
وجماعــات ترابيــة أخــرى( خــال جلســة الإنصــات التــي عقــدت بتاريــخ 2 فبرايــر 2021.
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السلوكات الإدمانية في الوسط الرياضي. 	

إذا كانــت ممارســة الرياضــة مفيــدة للصحــة وللســامة النفســية والاجتماعيــة للأفــراد، فــإن الإفــراط في 
ممارســتها يمكــن أن يــؤدي إلــى ســلوكات إدمانيــة تعــرف بإدمــان الرياضــة )Bigorexie(.  وقــد اعترفــت 
منظمــة الصحــة العالميــة بإدمــان الرياضــة بوصفــه مرضــاً منــذ ســنة 2011؛ ويمكــن أن يصيــب الرياضيــين مــن 

ــراط في ممارســة الرياضــة. ــد الإف ــان بع ــون في الإدم ــن يقع ــواة الذي ــين اله ــذا الرياضي ــي وك المســتوى العال

مــن جهــة أخــرى، كثيــراً مــا يســتعين الرياضيــون مــن المســتوى العالــي، بمــواد منشــطة لتحســين أدائهــم أو لتقليص 
التوتــر قبــل المنافســات أو بعدهــا، ممــا قــد يــؤدي إلــى إدمانهــم علــى بعــض المــواد ذات التأثيــر النفســي والعقلــي.

ويمكــن أن يتســبب إدمــان الرياضــة وتعاطــي المــواد المنشــطة علــى حــد ســواء في عواقــب قــد تكــون وخيمــة علــى 
الصحــة الجســدية، حيــث قــد يــؤدي إدمــان الرياضــة إلــى حــالات إرهــاق وتمزقات عضليــة والتهابات على مســتوى 
الأربطــة، بــل قــد يصــل الأمــر إلــى النوبــة القلبيــة. كمــا يمكــن أن يــؤدي اســتعمال مــواد ذات تأثيــر عقلــي ونفســي 

)محفــزات(16، لا ســيما الأمفيتامينــات، إلــى إصابــات خطيــرة علــى مســتوى الدمــاغ، بــل قــد تــؤدي إلــى الوفــاة.

أمــا بالنســبة لبادنــا، وتنفيــذاً للتوجيهــات الملكيــة الســامية17 ووفــاءً بالالتزامــات الدوليــة للمملكــة18، صــدر في 
غشــت 2017 القانــون رقــم 97.12 المتعلــق بمكافحــة تعاطــي المنشــطات في مجــال الرياضــة، فضــاً عــن عــدد مــن 
نصوصــه التطبيقيــة لاحقــاً. وقــد تــاه إحــداث الوكالــة المغربيــة لمكافحــة المنشــطات )ســنة 2020( التــي ينــدرج 
ضمــن مهامهــا إعــداد وتنفيــذ برنامــج ســنوي لمكافحــة المنشــطات في أوســاط الرياضيــين مــن المســتوى العالــي.

ــث إن  ــي، حي ــن المســتوى العال ــين م ــا تتجــاوز نطــاق الرياضي ــر أن مشــكلة المنشــطات في بادن ــر بالذك والجدي
مجــال عــرض المنتجــات المنشــطة بــات متســعا بشــكل كبيــر، إذ تطــرح للبيــع بشــكل حــر في غيــاب أي إطــار 
قانونــي يضبــط اســتعمال هــذه المــواد المســماة »مكمــات غذائيــة«، بــل إن بعــض المــواد التــي لا يمكــن بيعهــا إلا 

ــة قيــود.  ــاء علــى وصفــة طبيــة متاحــة في الأســواق دون أي بن

السلوكات الإدمانية حسب فئات السكان
الإدمان في صفوف الأطفال والشباب. 	

ــه كل شــخص يقــل عمــره عــن ســن  ــة حقــوق الطفــل الصــادرة عــن الأمم المتحــدة19 الطفــل بكون تعــرف اتفاقي
الثامنــة عشــرة. وتعــرف منظمــة الصحــة العالميــة المراهقــة بكونهــا فتــرة النمــو العقلــي والجســدي التــي تمتــد مــا 
بــين 10 و19 ســنة20. وبالنســبة للطــب النفســي الخــاص بالأطفــال، تنتهــي فتــرة المراهقــة في ســن 25 ســنة، وهــو 
متوســط الســن الــذي تتوقــف فيــه قشــرة الفــص الجبهــي في الدمــاغ عــن النمــو، وهــو العضــو الــذي يتحكــم في 

الســلوكات والقــدرة علــى اتخــاذ القــرارات21. 
16 	 يتعلق الأمر أساسا بالأمفيتامينات والكافيين والكوكايين والأدرنالين والإيفدرين أو باقي المواد المشابهة

17 	 الرســالة الملكيــة الســامية التــي وجههــا جالــة الملــك محمــد الســادس، حفظــه الله، إلــى المشــاركين في المناظــرة الوطنيــة للرياضــة المقامــة بالصخيــرات في 24 أكتوبــر 
2008

18 	  الاتفاقية الدولية لليونيسكو لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة )التي صادق عليها المغرب في 2009(

19 	  صادق عليها المغرب سنة 1989.
20 - https://www.who.int/fr/health-topics/adolescent-health#tab=tab_1

21 	 معطيــات تم اســتقاؤها خــال جلســة الإنصــات التــي عقدهــا المجلــس مــع البروفيســور غــزلان بــن جلــون، طبيبــة نفســية مختصــة في الأطفــال وأســتاذة باحثــة، بتاريــخ 
27 ينايــر 2021.
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وتعتبــر هــذه المرحلــة مــن الحيــاة حساســة لعــدة اعتبــارات، حيــث يكــون الطفــل والمراهــق فيهــا غيــر مكتســبين 
بعــد لــكل قدراتهمــا علــى الاســتقالية والتحكــم في الــذات وبالتالــي يعانيــان مــن الهشاشــة إزاء عــدة أشــكال مــن 

الإدمــان.

وعلــى غــرار البالغــين، تنقســم الســلوكات الإدمانيــة في صفــوف الأطفــال والشــباب، إلــى فئتــين همــا الإدمــان 
علــى المــواد المشــروعة وغيــر المشــروعة، ثــم الإدمــان بــدون اســتخدام مــواد معينــة، لاســيما الإدمــان علــى الألعــاب 

والمحتويــات الإباحيــة أو الجنــس.

ومــن بــين الاضطرابــات الســلوكية »شــديدة الخطــورة« لــدى الأطفــال التــي قــد تــؤدي لاحقــاً إلــى ســلوكات 
ــا واســعًا مــن  ــذي يشــمل نطاقً ــاه«، وال ــة وتشــتت الانتب ــى »اضطــراب فــرط الحرك ــي الإشــارة إل ــة، تنبغ إدماني
ــم تشــخيصه  ــكافي ولا يت ــروف بالقــدر ال ــر مع ــزال هــذا الاضطــراب غي ــة والســلوكية )لا ي ــالات المعرفي الاخت
والتكفــل بــه في المغــرب(. وتجــدر الإشــارة إلــى أن مــا بــين 30 إلــى 50 في المائــة مــن المراهقــين المتعاطــين للمــواد 

ــاه22. ــون مــن اضطــراب فــرط الحركــة وتشــتت الانتب ــة يعان الإدماني

ــف بالصحــة23 حــول هــذا الموضــوع، فــإن  ــي أنجزهــا القطــاع الحكومــي المكل هــذا، وبحســب آخــر البحــوث الت
ــغ معــدل  ــة في صفــوف المراهقــين المتمدرســين لا يقــل خطــورة. وفي هــذا الصــدد، يبل ــرات العقلي تعاطــي المؤث
انتشــار تعاطــي التبــغ 9 في المائــة24، كمــا أن 7.9 في المائــة مــن التاميــذ المتراوحــة أعمارهــم بــين 13 و17 ســنة هــم 
مدخنــون، علمــاً أن 63.3 في المائــة منهــم بــدأوا التدخــين قبــل بلــوغ 14 ســنة. وصــرح 9 في المائــة مــن المســتجوبين 
أنهــم اســتهلكوا القنــب الهنــدي مــرة واحــدة علــى الأقــل في حياتهــم )64 في المائــة بــدأوا اســتهاكه قبــل بلــوغ 
ســن 14 ســنة(. وأفــاد 13.3 في المائــة مــن المســتجوبين أنهــم ســبق أن جربــوا اســتهاك الكحــول، بينمــا صــرح 
5 في المائــة منهــم أنــه ســبق لهــم اســتهاك المؤثــرات العقليــة. كمــا أن 1.4 في المائــة منهــم ســبق لهــم اســتهاك 

الكوكايــين.

مــن جهــة أخــرى، بــدأ الاســتخدام الإدمانــي للشاشــات وألعــاب الفيديــو والأنترنــت يتنامــى في بادنــا، رغــم أن 
ــب دراســاتٍ خــاص في  ــة أجراهــا مكت ــت دراســة وبائي ــا. وقــد بين هــذه الإشــكاليات لا تحظــى بالاهتمــام حاليً
ــة  ــدار البيضــاء، أن 40 في المائ ــراوح أعمارهــم بــين 13 و19 ســنة بال ــة مــن المراهقــين تت ــى عين ســنة 2020 عل
يســتخدمون الأنترنــت بشــكل يخلــق لهــم العديــد مــن الإشــكاليات وأن حوالــي 8 في المائــة يوجــدون في وضعيــة 

إدمــان25.

مكامن الهشاشة لدى النساء إزاء مخاطر الإدمان . 	

تعاني النساء في حالة الإدمان من ثاثة أنواع من الهشاشة:

هشاشــة اجتماعيــة: تتجلــى في وجــود مخاطــر كبيــرة للتعــرض للعنــف والاعتــداءات الجنســية، لاســيما في  	
حــالات العــوز الاقتصــادي واســتهاك المخــدرات.

22 - https://www.tdah-france.fr/Le-TDAH-et-les-addictions.html

23 	 نتائــج البحــث المتوســطي حــول اســتهاك الكحــول والمخــدرات الأخــرى في الوســط المدرســي )MedSPAD( المغــرب، 2017، المســح الصحــي العالمــي لطلبــة المــدارس 
.GSHS(، 2016(

24 	 خال الاثنتي عشر شهرا التي سبقت إنجاز البحث.

25 	 معطيــات تم اســتقاؤها خــال جلســة الإنصــات التــي عقدهــا المجلــس مــع البروفيســور غــزلان بــن جلــون، طبيبــة نفســية مختصــة في الأطفــال وأســتاذة باحثــة، بتاريــخ 
27 ينايــر 2021.
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هشاشــة خاصــة ترتبــط بالمــواد المخــدرة: حســب العديــد مــن الأبحــاث26، مــن المرجــح أن النســاء يصلــن  	
ــي والنفســي )مضــادات  ــر العقل ــة الاســتهاك المفــرط وإدمــان المــواد ذات التأثي ــى مرحل ــر إل بســرعة أكب

الاكتئــاب، الكحــول، المخــدرات(.  

هشاشــة »مَرَضيــة«: بســبب العوامــل المتعلقــة بالبيولوجيــا العصبيــة وبالهرمونــات، في تزامنهــا مــع مــرض أو  	
اعتــال يحــدث اضطرابــات نفســية )الاكتئــاب واضطرابــات القلــق ومــا إلــى ذلــك(.

وعلــى المســتوى الســريري، تكــون آثــار المــواد ذات التأثيــر النفســي والعقلــي أخطــر علــى الصحــة عنــد النســاء. 
كمــا أن النســاء قــد يكــن أكثــر ميــا إلــى تنــاول أدويــة بنــاء علــى وصفــات طبيــة مثــل مســكنات الألــم والأدويــة 

المهدئــة لأغــراض غيــر طبيــة27.

ففــي ســنة 2020، شــكلت النســاء والفتيــات ثلــث الأشــخاص الذيــن يتعاطــون المخــدرات في العالــم، لكنهــم لــم 
يمثلــن ســوى خُمُــس المدمنــين الذيــن يتلقــون العــاج. وتعــود هــذه الصعوبــات في الولــوج إلــى العــاج إلــى العديــد 
مــن العقبــات البنيويــة والاجتماعيــة والثقافيــة والشــخصية28، وخاصــة بالنظــر إلــى الوصــم الشــديد الــذي 

يحيــط عمومــاً بصــورة المــرأة التــي تعانــي مــن الإدمــان.

ــة مــن الإدمــان في صفــوف  ــى اســتراتيجيات خاصــة بالوقاي ــد عل ــر بعْ ــا لا تتوف ــى أن بادن وتجــدر الإشــارة إل
النســاء والتكفــل بعاجهــن، باســتثناء مصلحــة طــب الإدمــان الموجــود في مدينــة ســا التــي أحدثــت »وحــدة 

ــة للنســاء. ــاك بنيــات حصري خاصــة بالنســاء«. أمــا في القطــاع الخــاص، فليــس هن

الإدمان في صفوف الساكنة السجنية. 	

النفســية  الهشاشــة  بســبب  بالإدمــان  المرتبطــة  للمخاطــر  الســجنية  المؤسســات  ونزيــات  نــزلاء  يتعــرض 
والاجتماعيــة التــي غالبًــا مــا تطبــع مســار الحيــاة الشــخصية لهــؤلاء، والضغوطــات النفســية المرتبطــة بالحرمــان 
مــن الحريــة وظــروف العيــش في الســجن وانعكاســات الاكتظــاظ الــذي تعرفــه المؤسســات الســجنية، وكــذا ســلوك 
ــى  ــي عل ــر النفســي والعقل ــاول المــواد ذات التأثي ــى تن ــؤدي إل تقليــد النــزلاء بعضهــم البعــض والــذي يمكــن أن ي

ســبيل الاكتشــاف ثــم التعــود علــى اســتهاكها بعــد ذلــك.

في المغــرب، يشــكل الأشــخاص المحكــوم عليهــم قضائيــا علــى خلفيــة قضايــا مرتبطــة بالمخــدرات 18 في المائــة مــن 
مجمــوع النــزلاء المدانــين و34 في المائــة مــن النــزلاء الجــدد29. 

ــب  ــن المخــدرات )القن ــاف م ــة أصن ــى تعاطــي أربع ــون عل ــن الســجناء مدمن ــة م ــي 13.45 في المائ ــا أن حوال كم
ــة؛  ــن بنســبة 5.76 في المائ ــة؛ الهيروي ــة بنســبة 11.91 في المائ ــرات العقلي ــة؛ المؤث ــدي بنســبة 31.88 في المائ الهن

الكوكايــين بنســبة 4.24 في المائــة(30. 

26 - ONUDC, «Les femmes et les drogues » rapport mondial sur les drogues 2018.

27 	 مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 2020 »استهاك المخدرات والنوع«.

28 	  المصدر نفسه.

29 	  معطيــات قدمتهــا المندوبيــة العامــة لإدارة الســجون وإعــادة الإدمــاج خــال جلســة الإنصــات التــي عقدهــا المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بتاريــخ 
 .2021/08/25

30 	 المصدر نفسه.
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ينضــاف إلــى ذلــك ضعــف ولــوج الســجناء إلــى خدمــات العــاج مــن الإدمــان، فمــن أصــل 76 مؤسســة ســجنية، 
.31))TSO 10 فقــط تتوفــر علــى وحــدات لعــاج الإدمــان منهــا 5 توفــر العــاج ببدائــل الأفيونيــات

السلوكات الإدمانية حسب طبيعة المواد الإدمانية أو المواد شبه الإدمانية
إدمان القنب الهندي . 	

يحتــل القنــب الهنــدي المرتبــة الثانيــة بعــد التبــغ ضمــن المؤثــرات العقليــة الأكثــر اســتهاكاً بالمغــرب32 ، ويعتبــر 
المغــرب أحــد المنتجــين الرئيســيين لهــذه المــادة علــى المســتوى العالمــي33.  

وقــد شــكلت هــذه النبتــة منــذ عــدة ســنوات موضــوع تهجــين وتعديــل وراثــي بهــدف الرفــع مــن مردوديتهــا 
ومحتواهــا مــن المكونــات ذات التأثيــر العقلــي والنفســي )THC(. وقــد أثبتــت بعــض الأبحــاث34 التــي أجريــت في 
الســنوات الأخيــرة بعــض المزايــا العاجيــة للقنــب الهنــدي ومشــتقاته، غيــر أنــه ينبغــي التأكيــد علــى أن القنــب 
الهنــدي يبقــى مــادة مخــدرة يــؤدي اســتهاكها المنتظــم إلــى الإدمــان ويمكــن أن تتســبب في اضطرابــات مزمنــة 

في الســلوك.

وقــد أظهــر البحــث الوطنــي حــول انتشــار الاضطرابــات النفســية الــذي أجــراه القطــاع الحكومي المكلــف بالصحة 
ــة. في حــين كشــف  في المغــرب ســنة 2005، انتشــار تعاطــي القنــب الهنــدي بــين الســاكنة بنســبة 3.94 في المائ
المرصــد المغربــي للمخــدرات والإدمــان، في آخــر تقريــر أصــدره ســنة 2014، أن عــدد متعاطــي القنــب الهنــدي بلــغ 
800.000 شــخص. وقــد تم تجــاوز هــذا الرقــم بكثيــر اليــوم، حيــث ينتشــر اســتهاك هــذه المــادة بشــكل أكبــر في 

صفــوف الشــباب، بنســبة بلغــت 9 في المائــة ســنة 201735.

وعلــى الرغــم مــن الاهتمــام الــذي يوليــه الفاعلــون المعنيــون لرصــد ظاهــرة اســتهاك القنــب الهنــدي في المغــرب 
ــات الرســمية حــول الموضــوع ونطــاق البحــث  ــة المعطي ــإن قل ــي، ف ــن الاجتماعــي والطب ــى الصعيدي ــا عل وفهمه
المحــدود، واختــاف المنهجيــات المعتمــدة وعــدم التحيــين المســتمر لقواعــد المعطيــات، لا تتيــح في نهايــة المطــاف 

التوفــر علــى صــورة واضحــة عــن وضعيــة إدمــان القنــب الهنــدي في المغــرب وتداعياتــه.

وبالنظــر إلــى ســحب هــذه المــادة مــن طــرف لجنــة الأمم المتحــدة للمخــدرات مــن قائمــة المخــدرات الأكثــر 
خطــورة، وتقنــين إنتاجهــا و/ أو اســتخدامها في العديــد مــن البلــدان، وارتفــاع حجــم إنتاجهــا علــى الصعيــد 
الدولــي، وتطويــر اســتخدامها لأغــراض عاجيــة أو تجميليــة أو في صناعــة النســيج، قــام المغــرب بإعــادة 
النظــر في سياســة تجــريم إنتــاج القنــب الهنــدي عبــر وضــع إطــار قانونــي أكثــر واقعيــة وأكثــر فائــدة اقتصاديًــا 
واجتماعيًــا لمناطــق إنتــاج القنــب الهنــدي وســاكنة هــذه المناطــق. وفي هــذا الصــدد، صــدر القانــون رقــم 13.21 
المتعلــق بالاســتعمالات المشــروعة للقنــب الهنــدي في 14 يوليــوز 2021. ويهــدف هــذا القانــون، مــن خــال تقنــين 
ــر القانونــي وتطويــر ساســل  ــاج غي ــى تقليــص الإنت ــة للقنــب الهنــدي إل ــة والصيدلاني الاســتخدامات الصناعي

31 	 معطيات قدمها القطاع الحكومي المكلف بالصحة خال جلسة الإنصات التي عقدها المجلس بتاريخ 2021/09/01.

32 	 نتائج البحث المتوسطي حول استهاك الكحول والمخدرات الأخرى في الوسط المدرسي )MedSPAD( المغرب، 2017.

33 	  انظر الموضوع الخاص للتقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنة 2020 حول القنب الهندي. 
34 - https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/medecine-cannabis-10-usages-therapeutiques-averes-etude-61144/

35 	 بحث المشروع المدرسي للبحر الأبيض المتوسط حول الكحول والمخدرات الأخرى )MedSPAD(، 2017، وزارة الصحة.
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ــاج القنــب  ــة والشــفافة لإنت ــة المهيكل قيمــة مضافــة للقنــب الهنــدي وضمــان تموقــع المغــرب في الأســواق الدولي
ــدي ومشــتقاته. الهن

إدمان الأدوية ذات التأثير النفسي والعقلي والمواد المسماة »منتجات اصطناعية«. 	

يشــهد عــرض الأدويــة ذات التأثيــر النفســي والعقلــي والمــواد المســماة »منتجــات اصطناعيــة« ارتفاعــا ملحوظــا36، 
وذلــك نتيجــة لجلــب تلــك المــواد مــن قبــل شــبكات إجراميــة، والتســويق غيــر المشــروع للمنتجــات الصيدلانيــة التــي 
يفُتــرض أن يخضــع وصفهــا وبيعهــا للمراقبــة. كمــا يعــزى هــذا الارتفــاع إلــى تنامــي طــرح تلــك المــواد للبيــع بشــكل 
حــر علــى الأنترنــت، علــى غــرار المــواد المســماة »مكمــات غذائيــة« ذات التأثيــر النفســي والعقلــي، التــي لا يتــم 

تتبعهــا بكيفيــة شــاملة ولا إرفاقهــا بتنبيــه للشــباب وعمــوم المســتهلكين المحتملــين حــول مخاطرهــا.

إضافــة إلــى المنتجــات الواقعــة تحــت اســم »الحبــوب أو الأقــراص المهلوســة«، فقــد اتخــذت هــذه الظاهــرة 
ــة الحــدود وتشــديد  ــز إجــراءات مراقب ــى الرغــم مــن تعزي ــرة ومأســاوية ومســتدامة، عل ــادا مثي في المغــرب أبع

العقوبــات الجنائيــة.

وحســب دراســة أنجزهــا الطبيــب النفســي المتخصــص في عــاج الإدمــان خالــد أقــزة ســنة 2009، فــإن تعاطــي 
ــك  ــذ ذل ــام من ــد ارتفعــت الأرق ــة مــن الســاكنة في المغــرب. وق ــم 3 في المائ ــوب أو الأقــراص المهلوســة« يه »الحب
الوقــت بتزامــن مــع تزايــد وتنــوع العــرض وانخفــاض الأســعار، ممــا أدى إلــى ارتفــاع مهــول للطلــب وتنامــي 

الاســتهاك.

إن الغالبيــة العظمــى للمــواد التــي تنــدرج ضمــن مســمى »الحبــوب أو الأقــراص المهلوســة« ليســت مصنفــة مــن 
ــى  ــة إل ــا مــن طــرف مقدمــي العاجــات الطبي ــة »المخــدرات« ولا يخضــع وصفه ــة ضمــن خان ــة القانوني الناحي
ــة المخــدرة خــارج نطــاق النصــوص  ــا. وتوجــد هــذه الأدوي ــع تعاطيه ــر صارمــة ولا يُمن ــة مدعومــة بتقاري مراقب

ــى المخــدرات. ــة المطبقــة عل القانوني

إدمان التبغ. 	

يعتبــر التبــغ أكثــر المــواد تســببا في الإدمــان في العالــم. ويعتبــر إدمــان التبــغ إدمانــا مزدوجــا، حيــث يشــمل 
مــن جهــة المــواد المتأصلــة في التبــغ أو المضافــة إليــه مــن لــدن مصنعــي الســجائر، ومــن جهــة أخــرى، العــادات 

والســلوكات اليوميــة المتكــررة المرتبطــة بالتبــغ.

نَــين37. ويعــد التبــغ ســببا في الإصابــة بنــوع  ويتســبب التبــغ في وفــاة مدخــن واحــد مــن أصــل كل شــخصين مُدَخِّ
واحــد مــن بــين كل ثاثــة أنــواع مــن الســرطان، أشــهرها ســرطان الرئــة. وهنــاك أنــواع أخــرى مــن الســرطان 
يتســبب فيهــا التبــغ أيضــا، مثــل ســرطانات الحنجــرة أو الشــفتين أو البنكريــاس أو المثانــة أو الرحــم أو المــريء. 
ويعتبــر التبــغ الســبب الرئيســي في العديــد مــن أمــراض القلــب والشــرايين، كمــا أنــه مــن عوامــل الخطر الرئيســية 
المســببة في النوبــة القلبيــة. ويمكــن أن يتســبب في أمــراض أخــرى أو يكــون الســبب في تفاقمهــا كالقرحــة، 

والســكري وارتفــاع نســبة الكوليســترول وارتفــاع الدهــون في الــدم، والتهــاب اللثــة.
36 - Audition de la présidente de l›Agence marocaine antidopage, Thése de Nouvellon Pauline pour le diplôme d›Etat de docteur en 
pharmacie «les nouvelles drogues chimiques de synthèse : présentation d›un phénomène», Université angers 2014, Rapport de 2019 de 
l›Organe International de Contrôle de stupéfiants ( https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2019/Annual_
Report/French_ebook_AR2019.pdf)

37 - Fondation Lalla Salma, https://www.contrelecancer.ma/fr/le_tabac_en_chiffres
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ويعتبــر التبــغ المــادة ذات التأثيــر النفســي والعقلــي الأكثــر اســتهاكا في المغــرب بحوالــي 6 مايــين مدخــن، بينهــم 
5.4 مايــين مــن البالغــين ونصــف مليــون مــن القاصريــن دون ســنة 18 ســنة38.

وفي هــذا الصــدد، يتــم اســتهاك 15 مليــار ســيجارة كل ســنة39 بمحتــوى مــن النيكوتــين والمــواد الســامة أعلــى مــن 
الكميــة الموجــودة في الســجائر المرخصــة بأوروبــا 40. وعلــى ســبيل المثــال، فــإن الســجائر المســتوردة مــن سويســرا 
كل ســنة والتــي يعتبــر المغــرب ثانــي مســتورد منهــا بعــد اليابــان، متقدمــا علــى جنــوب إفريقيــا، أي بمعــدل 2900 
طــن ســنويًا، لا تخضــع لنفــس المعاييــر المعمــول بهــا في العديــد مــن البلــدان والمعروفــة باســم »10	1	10« )الحــد 
الأقصــى لــكل ســيجارة هــو 10 ميلغرامــات مــن القطــران، و1 ميلغــرام مــن النيكوتــين، و10 ميلغرامــات مــن أول 
أكســيد الكربــون(. إذ نجــد في الســجائر السويســرية المســوقة بالمغــرب نســباً مرتفعــة مــن هــذه المــواد مقارنــة مــع 

تلــك التــي تبــاع في بلــدان الاتحــاد الأوروبــي41.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن الحكومــة قــد أعلنــت منــذ ســنة 2012 عــن عزمهــا إصــدار مرســوم لمطابقــة التشــريعات 
الوطنيــة مــع المعاييــر الدوليــة وتقنــين محتــوى الســجائر في المغــرب من القطران وأول أكســيد الكربــون والنيكوتين 
)10	1	10(. غيــر أن هــذا النــص42 الــذي صــادق عليــه مجلــس الحكومــة مؤخــرا في 6 شــتنبر 2021 لــن يدخــل 

حيــز التنفيــذ إلا في فــاتح ينايــر 2024.

ويعتبــر إدمــان التبــغ ظاهــرة منتشــرة بشــكل كبيــر في المغــرب. فحســب المعطيــات الــواردة في الموقــع الإلكترونــي 
لمؤسســة لــا ســلمى للوقايــة وعــاج الســرطان، تبلــغ نســبة المدخنــين 31.5 في المائــة في صفــوف الذكــور )بمعــدل 
ــة  ــاث، ويتعــرض 41 في المائ ــة لــدى الإن ــة أشــخاص( و3.3 في المائ ــد عــن شــخص واحــد مــن أصــل كل ثاث يزي
ــف بالصحــة  ــي أكدهــا القطــاع الحكومــي المكل مــن الســاكنة للتدخــين الســلبي. وقــد شــهدت هــذه الأرقــام الت
ســنة 2018، انخفاضــا علــى مســتوى المســح الوطنــي لعوامــل الاختطــار المشــتركة للأمــراض غيــر الســارية الــذي 
أجــراه هــذا القطــاع في الفتــرة 2018	2017 وقامــت بنشــره ســنة 2020. وفي هــذا المســح الأخيــر، بلــغ معــدل 
انتشــار التدخــين في المغــرب 13.4 في المائــة لــدى البالغــين فــوق 18 ســنة، 26.90 في المائــة منهــم ذكــور و0.4 في 
المائــة إنــاث. ويصــل معــدل التعــرض للتدخــين الســلبي في الأماكــن العموميــة وأماكــن العمــل إلــى حوالــي 35.6 

في المائــة.

لقــد وضــع المغــرب محاربــة التدخــين كأولويــة وطنيــة للصحــة العموميــة وأدرجــه ضمــن المخطــط الوطنــي 
للوقايــة ومراقبــة الســرطان للفتــرة 2019	2010، وذلــك في إطــار شــراكة بــين مؤسســة لــا ســلمى للوقايــة 
وعــاج الســرطان والقطــاع الحكومــي المكلــف بالصحــة. ويتضمــن هــذا المخطــط 78 إجــراء عمليــا، ثمانيــة منهــا 

ــة التدخــين.  خصصــت لمحارب

38 - Mohamed Ben Amar, Drogues. La réalité marocaine, Casablanca, La Croisée des Chemins, 2016.

39 	 المصدر نفسه
40 - https://www.google.com/amp/s/www.liberation.fr/planete/2019/07/04/les-cigarettes-suisses-enfument-le-
m a r o c _ 1 7 3 7 9 5 7 / % 3 f o u t p u t T y p e = a m p

41 	 المصدر نفسه.  

42 	 مرسوم رقم 2.21.235 بتحديد النسب القصوى للقطران والنيكوتين وأول أكسيد الكربون في السجائر، صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 شتنبر 2021.
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ويرتبــط تطــور إدمــان التبــغ بارتفــاع مبيعــات التبــغ بالتقســيط والتــي تمثــل 38 مــن المائــة مــن حجــم الســجائر 
التــي تبــاع في المغــرب43. ولا يعتبــر بيــع الســجائر بالتقســيط خرقــاً للقانــون فحســب44، بــل يتســبب في خســارة 
الدولــة لمداخيــل جبائيــة كبــرى )قدرتهــا دراســة أجراهــا مكتــب الدراســات »KPMG« بمبلــغ 1.5 مليــار درهــم 
ســنة 2017(. كمــا تشــكل قنــاة تســويق الســجائر بالتقســيط مصــدرًا لتدفــق ســجائر التهريــب وحتــى الســجائر 
المقلَّــدة والمخــدرات التــي يتــم مزجهــا غالبــا بمنتجــات أخــرى مضــرة بالصحــة. وبحكــم توفرهــا وبيعهــا بأثمنــة في 
متنــاول المســتهلكين، يصبــح ســها ولــوج الشــباب لعالــم الإدمــان علــى التبــغ وغيــره مــن المــواد مثــل القنــب الهنــدي 

أو المخــدرات الاصطناعيــة أو المخَُلَّقَــة.

إدمان الكحول. 	

وفقًــا لمنظمــة الصحــة العالميــة، فــإن تعاطــي الكحــول يــودي بحيــاة حوالــي 3.3 مليــون شــخص ســنويًا وهــو مــا 
يمثــل 5.9 في المائــة مــن الوفيــات في جميــع أنحــاء العالــم، كمــا أنــه يتســبب في أكثــر مــن 200 مــرض45. ويــؤدي 
تعاطــي الكحــول إلــى العديــد مــن الاضطرابــات الســلوكية والعقليــة والصدمــات والأمــراض غيــر المعديــة. مــن 
ــة  ــى نحــو ضــار والإصاب جهــة أخــرى، أثبتــت بعــض الدراســات وجــود عاقــة ســببية بــين تعاطــي الكحــول عل
بمــرض الإيــدز أو انتشــار مــرض الســل وغيــره مــن الأمــراض المعديــة. كمــا يؤثــر التعاطــي المفــرط للكحــول ســلبا 

علــى الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة للأفــراد ومحيطهــم.

ويأتــي إدمــان الكحــول في المرتبــة الثالثــة في لائحــة المؤثــرات العقليــة التــي يتــم اســتهاكها بالمغــرب بعــد التبــغ 
والقنــب الهنــدي46. ويعانــي 350.000 شــخص مــن إدمــان الكحــول، أي 1.4 في المائــة مــن الســاكنة فــوق ســن 15 

ســنة47. ويهــم هــذا الإدمــان نســبة 2 في المائــة ممــن تزيــد أعمارهــم عــن 15 ســنة48.

وتنتــج مــزارع الكــروم الإحــدى عشــرة المتواجــدة في المملكــة 40 مليــون زجاجــة نبيــذ ســنويًا، وتحقــق صــادرات 
بقيمــة 8.7 مليــون أورو ســنويًا. وفي 2019، قامــت أهــم شــركة مصنعــة للجعــة في المغــرب بتســويق 892.492 

هيكتوليتــراً مــن هــذا المنتــوج، بينمــا بلــغ الاســتهاك الوطنــي الســنوي منــه 951.000 هيكتولتــر49.

وبالمــوازاة مــع القطــاع المنظــم، تنتشــر في المغــرب شــبكات غيــر منظمــة لإنتــاج وتوزيــع وتســويق المشــروبات 
الكحوليــة. ومــن المفارقــات، أن تدابيــر مــن قبيــل تقييــد ســاعات عمــل محــات بيــع المشــروبات الكحوليــة وأيــام 
فتحهــا وإغاقهــا وحصرهــا غالبــاً في مراكــز المــدن، التــي كان مــن المفتــرض أن تحــد مــن اســتهاك الكحــول، 

ــة المفعــول بالتقســيط(. ســاهمت في تشــجيع انتشــار الباعــة الســريين )باعــة المشــروبات الكحوليــة قوي
43 	 معطيات تم استقاؤها خال جلسة الإنصات التي عقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مع شركة »فيليب موريس«، بتاريخ 16 شتنبر 2021.

ــق بنظــام التبــغ الخــام والتبــغ المصنــع تنــص علــى مــا يلــي: » يمنــع منعــا كليــا تقســيط محتــوى علــب التبــغ المصنــع لأجــل البيــع  44 	 المــادة 24 مــن القانــون 46.02 المتعل
بالتفصيــل«.

45 	 إن الاســتهاك المنتظــم والمفــرط للكحــول يمكــن أن يــؤدي إلــى خطــر الإصابــة بأمــراض عديــدة )أمــراض الجهــاز العصبــي والاضطرابــات العقليــة؛ اضطرابــات الجهــاز 
الهضمــي؛ أمــراض الكبــد؛ أمــراض البنكريــاس؛ اضطرابــات القلــب والشــرايين؛ اضطرابــات الــدم؛ الاضطرابــات الأيضيــة؛ الاضطرابــات الهرمونيــة؛ زيــادة خطــر العــدوى؛ 
زيــادة خطــر الإصابــة بالســرطان(. ويمكــن أن يــؤدي هــذا النــوع مــن تعاطــي الكحــول إلــى و / أو يكــون مظهــرًا مــن الســلوكات الإدمانيــة )متازمــة الانســحاب الإدمانــي، 
اســتمرار وتفاقــم الحاجــة إلــى التعاطــي، فقــدان الاســتقالية، التخلــي أو تدهــور شــروط ممارســة المســؤولية، وغيرهــا(. وينتــج عــن متازمــة الانســحاب الإدمانــي أعــراض 
خطيــرة في بعــض الأحيــان كالارتعــاش وضعــف الانتبــاه والذاكــرة والقــدرة علــى الحكــم والتركيــز وفــرط الحساســية مــن الضــوء، والألــم والأصــوات، والأرق، والقلــق، والأرق 

والاهتيــاج والهلوســات والارتبــاك والتشــنجات وفقــدان الشــهية والشــعور بالغثيــان والتعــرق الغزيــر والحمــى والصــداع، إلــخ.
46 - Ministère de la Santé, Enquête Épidémiologique Nationale sur la Prévalence des Troubles Mentaux et les
 Toxicomanies, 2005.

47 	 المصدر نفسه.
48 - . Mohamed Ben Amar, “Drogues. La réalité marocaine », Casablanca, La Croisée des Chemins, 2016

49 - https://www.cfcim.org/wp-content/uploads/2018/09/Maroc_-Le-marche-des-Vins-et-spiritueux.pdf
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وتتســم الترســانة القانونيــة المنظمــة لهــذا المجــال بعــدم توجههــا بالقــدر الــكافي نحــو جوانــب الوقايــة، والعــاج 
وتقليــص حــالات الإدمــان المرتبطــة بتنــاول الكحــول. وهــو مــا يحــول دون الاعتــراف بتعاطــي الكحــول كظاهــرة 

مجتمعيــة ومــرض يحتــاج إلــى تدابيــر فعالــة ومنظمــة ومتجانســة.

الإدمان على ألعاب الرهان. 		

تم الاعتــراف بإدمــان ألعــاب الرهــان كاضطــراب عقلــي، مــن قبــل الجمعيــة الأمريكيــة للأطبــاء النفســيين منــذ 
ســنة 2013، ومــن بعدهــا منظمــة الصحــة العالميــة ســنة 2019، التــي تعرّفــه بكونــه »ســلوكاً مســتمراً أو متكــرراً 
للعــب، يمكــن أن يكــون عبــر الأنترنــت أو دون الارتبــاط بشــبكة الأنترنــت. وتتمثل تجلياته في )1( فقدان الســيطرة 
علــى اللعــب )علــى ســبيل المثــال، علــى مســتوى الشــروع في اللعــب، الوتيــرة، الحــدة، المــدة، الانتهــاء، الســياق(؛ 
)2( إعطــاء أولويــة متزايــدة للعــب إلــى درجــة تصبــح فيهــا للعــب الأســبقية علــى الاهتمامــات والأنشــطة اليوميــة 

الأخــرى؛ و )3( الاســتمرار أو الإمعــان في ســلوك اللعــب بالرغــم مــن ظهــور انعكاســاته الســلبية«50. 

وتتســم المعلومــات المتعلقــة بإدمــان ألعــاب الرهــان بندرتهــا، وبضعــف تجميعهــا مــن قبــل المؤسســات الصحيــة 
الدوليــة، كمــا أن الفاعلــين في هــذا الميــدان لا يشــجعون تداولهــا كثيــرًا. وتســجل ألعــاب الرهــان ارتفاعــاً 
مطــردا51ً، لاســيما بعــد أن أضحــت هــذه الألعــاب والتحويــات الماليــة المرتبطــة بهــا ممكنــة عبــر الأنترنــت.

وتتــراوح نســبة الأشــخاص المعنيــين بمشــكل الإفــراط في ألعــاب الرهــان، حســب العديــد مــن التقديــرات، بــين 
0.5 و7.6 في المائــة. واســتناداً إلــى العديــد مــن الدراســات، فــإن احتمــال وقــوع الشــباب والمراهقــين في خطــر 

الإفــراط في اللعــب يزيــد بضعفــين إلــى أربعــة أضعــاف52. 

أمــا بالنســبة لبادنــا، ياحــظ أن ألعــاب الرهــان لــم يســبق أن كانــت موضــوع أي دراســة وطنيــة شــاملة لتســليط 
الضــوء علــى الســلوكات الإدمانيــة أو الوقايــة منهــا. وتســتند التقديــرات الحاليــة علــى المعطيــات والبحــوث التــي 
أنجزهــا الفاعلــون في مجــال الألعــاب. وارتــكازاً علــى منهجيــات مختلفــة، تشــير تلــك التقديــرات إلــى أن عــدد 

الممارســين المحتملــين لألعــاب الرهــان يتــراوح بــين 2 و2.8 مليــون شــخص53.

وتظُهــر المعطيــات المتعلقــة بســنة 2020 التــي نشــرها اليانصيــب الوطنــي أن عــدد عمليــات الرهــان اليوميــة قــد 
ــا(. وتشــير التقديــرات  ــغ مراهنــة قــدره حوالــي 10 دراهــم )9.34 درهمً ــغ 224.166 مراهنــة، بمتوســط مبل بل
إلــى أن كل مراهــن يراهــن 2.1 مــرة في الشــهر، أي مــا يمثــل حوالــي 3.3 مليــون مراهــن، بمــا يعــادل نحــو12.7 
في المائــة مــن الســاكنة البالغــة أكثــر مــن 15 ســنة. كمــا تكشــف التقديــرات أن مغربيــا واحــداً مــن بــين كل عشــرة 
مغاربــة )10.6في المائــة( ممــن يتجــاوز ســنهم 15 ســنة يشــارك في ألعــاب الرهــان التــي تنظمهــا الشــركة المغربيــة 
للألعــاب والرياضــة، أي مــا يقــدر في المجمــوع بنحــو 2.8 مليــون مراهــن. وتقــدر نســبة المراهنــين الذكــور الذيــن 
تزيــد أعمارهــم عــن 15 ســنة بـــ 19.4في المائــة، مقابــل 1.5 في المائــة مــن النســاء، كمــا أن هــذه النســبة تســجل 

50 	 يمكــن إجــراء تشــخيص مرضــي قبــل انصــرام أجــل 12 شــهرًا وفقًــا لمنظمــة الصحــة العالميــة إذا تم اســتيفاء جميــع متطلبــات التشــخيص وكانــت الأعــراض شــديدة. 
انظــر الرابــط التالــي: 

  https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http%3a%2f%2fid.who.int%2ficd%2fentity%2f1041487064

51 - https://journals.openedition.org/terminal/1523

52 - Joan-Carles Suris et al., « La problématique des jeux d’argent chez les adolescents », Raisons de santé, N°192, 2011.

ــاءً علــى اســتطاع عُهــد بــه إلــى مجموعــة »Ipos »، عــن 20 مليــون شــخص، بينمــا تقــدر الشــركة المغربيــة  53 	 تتحــدث شــركة تدبيــر اليانصيــب الوطنــي )SGLN(، بن
ــى عــدد المراهنــين، الممارســين المحتملــين لألعــاب الرهــان والقمــار بمــا بــين 2.78 و2.83 مليــون شــخص. ــكازاً عل للألعــاب والرياضــة )MDGS(، ارت
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بشــكل أكبــر في المناطــق الحضريــة مقارنــة بالمناطــق القرويــة )13.4 في المائــة مقابــل 6.1 في المائــة(. وفي ســنة 
2019، بلــغ عــدد المراهنــين علــى ســباقات الخيــول التــي تنظمهــا الشــركة الملكيــة لتشــجيع الفــرس حوالــي 
620.000 مراهــن، بمتوســط يومــي يصــل إلــى مليــون تذكــرة، ووتيــرة مراهنــة تبلــغ مرتــين في الأســبوع، ومبلــغ 

مراهنــة شــهري يبلــغ 1500 درهــم.

وقــد تم إجــراء دراســة حــول انتشــار الممارســة الإدمانيــة والمفرطــة لألعــاب الرهــان في المغــرب ســنة 2020 مــن 
ــرون  ــين يعتب ــة مــن المراهن ــاب والرياضــة54. وأكــدت هــذه الدراســة أن 40 في المائ ــة للألع ــل الشــركة المغربي قب
معرضــين لخطــر محــذق جــدا، و60 في المائــة يعتبــرون معرضــين لخطــر مرتفــع أو متوســط. بينمــا يعتبــر 35 
في المائــة فقــط مــن المراهنــين معرضــين بدرجــة ضعيفــة لخطــر الإدمــان. وتــزداد احتماليــة تعــرض المتزوجــين 
لمخاطــر عاليــة بنســبة 21.4 في المائــة مقارنــة بالعازبــين، كمــا أن المطلقــين أكثــر عرضــة بنســبة 43 في المائــة مــن 
العازبــين. وعــاوة علــى ذلــك، كشــفت الدراســة أن الاســتهاك اليومــي للمــواد المســببة للإدمــان غالبــا مــا يكــون 
ــب  ــين( والقن ــين المدمن ــة مــن المراهن ــاب الرهــان، لا ســيما الســجائر )64 في المائ ــى ألع ــان عل ــا بالإدم مصحوب

الهنــدي )25.8 في المائــة مــن المراهنــين المدمنــين(.

ويعاقــب القانــون المغربــي علــى ألعــاب اليانصيــب غيــر المرخــص بهــا مــن قبــل الســلطات العموميــة، كمــا تنــاط 
بالفاعلــين الوطنيــين في هــذا الميــدان مهمــة مكافحــة ألعــاب الرهــان الســرية. ومــع ذلــك، تتحــدث وســائل الإعــام 
بشــكل متكــرر عــن وجــود فضــاءات لعــب غيــر نظاميــة، كمــا تســلط الضــوء عــن عــدم احتــرام موزعــي الفاعلــين 

الوطنيــين للقوانــين الجــاري بهــا العمــل )خاصــة الســماح للقاصريــن باللعــب(.

ــة  ــب المســؤول، تمــت المصادق ــاب الرهــان سياســات للع ــة في مجــال ألع ــون الثاث ــون الوطني ــد وضــع الفاعل وق
عليهــا مــن قبــل الهيئــات الدوليــة الرئيســية العاملــة في هــذا الميــدان. إلا أنــه تم وضــع هــذه السياســات كل واحــدة 
علــى حــدة، دون أن تكــون هنــاك التقائيــة أو تنســيق بــين هــؤلاء الفاعلــين، وفي غيــاب هيئــة للإشــراف والتقنــين 
ــة إدمــان لا  ــة مــن الإدمــان والتكفــل بالأشــخاص في وضعي ــم، ياحــظ أن الوقاي ــات. ومــن ث ــي وللأخاقي التقن
تنــدرج بكيفيــة ملموســة ضمــن الالتزامــات التــي تقــع علــى عاتــق الفاعلــين في مجــال ألعــاب الرهــان. ومــع 
ذلــك، تجــدر الإشــارة إلــى أن الفاعلــين المعنيــين اتخــذوا جملــة مــن المبــادرات يمكــن أن تشــكل بعــد مراجعتهــا 
ــة  ــة والتكفــل وتقليــص الضــرر الناجــم عــن الممارســة الإدماني ــة للوقاي ــة وطني ــورة مقارب ــاً لبل وتعزيزهــا منطلق
لألعــاب الرهــان. كمــا يجــدر التذكيــر بــأن الميزانيــة المخصصــة لهــذه المبــادرات تبقــى غيــر متناســبة مــع حجــم 

رقــم معامــات هــذا القطــاع55.

54 	 اســتهدفت الدراســة تحديــد معــدل انتشــار الإفــراط في اللعــب، والكشــف عــن عــادات المراهنــين وممارســاتهم، وتحديــد مختلــف مســتويات الانتشــار، وتصنيــف 
المراهنــين. وشــملت الدراســة عينــة عشــوائية مــن شــرائح مختلفــة تضــم 9526 فــردًا تبلــغ أعمارهــم 15 ســنة فمــا فــوق، وينحــدرون مــن 61 عمالــة وإقليمــاً مــن جهــات المغــرب 
الاثنتــي عشــرة. وقــد أجريــت الدراســة عــن طريــق توزيــع اســتبيان بشــكل مباشــر علــى المســتجوبين. وتزامنــت فتــرة إجــراء الدراســة )أكتوبــر 	 دجنبــر 2020( مــع الأزمــة 

الصحيــة الناجمــة عــن جائحــة كوفيــد 19	.

55 	 تبلــغ الميزانيــة الســنوية التــي تخصصهــا شــركة تدبيــر اليانصيــب الوطنــي لتمويــل »بحوثهــا« حــول ألعــاب الرهــان المســؤولة 250.000 درهــم مقابــل رقــم معامــات يقــارب 
المليــار درهــم. وتقــدر الميزانيــة المصــرح بهــا المخصصــة مــن قبــل الشــركة الملكيــة لتشــجيع الفــرس لإدمــاج قواعــد اللعــب المســؤول بـــ 850.000 درهــم. وتبلــغ الميزانيــة التــي 

تخصصهــا الشــركة المغربيــة للألعــاب والرياضــة لبرامجهــا المخصصــة للعــب المســؤول 5 مايــين درهــم، مقابــل رقــم معامــات يبلــغ 3.3 مليــار درهــم.
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الإدمان على الجنس أو »اضطراب السلوك الجنسي القهري« وهوس التسوق. 		

اضطراب السلوك الجنسي القهري

تم إدراج اضطــراب الســلوك الجنســي القهــري حديثــاً ضمــن قائمــة اضطرابــات التحكــم في الانفعــالات في إطــار 
 ،)CIM	11( المراجعــة الحاديــة عشــرة للتصنيــف الإحصائــي الدولــي للأمــراض والمشــاكل الصحيــة ذات الصلــة

التــي اعتمدتهــا منظمــة الصحــة العالميــة في مــاي 201956.

وحســب منظمــة الصحــة العالميــة، فــإن تســعة مــن بــين كل عشــرة أشــخاص ممــن يعانــون مــن إدمــان الجنــس هــم 
ذكور.

ومــن شــأن هــذا التصنيــف الجديــد لمنظمــة الصحــة العالميــة أن يســاعد الأطبــاء بشــكل عــام والأخصائيــين 
ــة والتكفــل  ــات التشــخيص والاســتماع والمواكب ــى تحســين عملي ــى وجــه الخصــوص عل في الصحــة النفســية عل
بالمرضــى والمســاهمة في حمايتهــم بشــكل أفضــل مــن الشــعور بالذنــب والتعــرض للوصــم اللذيــن يفاقمــان مــن 
معاناتهــم ويدفعانهــم إلــى العــدول عــن طلــب العــاج. وفضــاً عــن ذلــك، فــإن الاعتــراف الدولــي الرســمي 
باضطــراب الســلوك الجنســي القهــري مــن شــأنه أن يســاهم أيضًــا في تعزيــز البحــث العلمــي والإصــدارات 

المخصصــة للوقايــة والتوعيــة بمخاطــر الســلوكات الإدمانيــة المرتبطــة بالجنــس.

هوس التسوق

تشــير التقديــرات إلــى أن مــا يقــرب مــن 5 في المائــة مــن ســكان العالــم يعانــون بدرجــات متفاوتــة مــن اضطــراب 
ــر هــذا الشــعور القهــري، لا  هــوس التســوق، المعــروف أيضًــا باســم اضطــراب التســوق القهــري57. وتحــت تأثي
يســتطيع الشــخص المعنــي مقاومــة ســلوك شــراء المنتجــات بغــض النظــر عمــا إذا كانــت ضروريــة بالنســبة إليــه 
ــاً  ــراف بهــوس التســوق بوصفــه اضطراب ــه. وقــد تم الاعت ــى ميزانيت ودون النظــر في عواقــب هــذا الســلوك عل
تم تحديــد طبيعتــه منــذ أزيــد مــن قــرن مــن الزمــن مــن قبــل العديــد مــن الأخصائيــين في الطــب النفســي، كمــا 
شــكل موضــوع العديــد مــن الدراســات الدوليــة. وفي فرنســا، يمكــن لاضطــراب التســوق القهــري أن تعتــرف بــه 
المحاكــم58. ويتطلــب التكفــل بهــذا الاضطــراب، حســب البرتوكــول الطبــي المطبــق59، عاجــا بالأدويــة )مضــادات 
الاكتئــاب أو مهدئــات(، وعاجــا نفســيا )كاســيكياً أو عاجــاً معرفيــا ســلوكيا يعــرف باســم » TCC«(، وعاجــا 
جماعيــا، وذلــك بهــدف دفــع الأشــخاص المعنيــين إلــى الإقبــال علــى أنشــطة بديلــة كالرياضــة أو القــراءة أو 

غيرهــا مــن أشــكال الانخــراط في الحيــاة الاجتماعيــة. 

أمــا في المغــرب، وفي ضــوء المعلومــات العموميــة المتاحــة، ليــس هنــاك بعْــد دراســة وطنيــة أو بحــوث أكاديميــة في 
الموضــوع لا بالنســبة لهــوس الجنــس أو التســوق أو مؤشــرات مســتقاة مــن الماحظــات الســريرية أو مــن بحــوث 

56 	 تعريــف منظمــة الصحــة العالميــة، المراجعــة الحاديــة عشــرة للتصنيــف الإحصائــي الدولــي للأمــراض والمشــكات المتعلقــة بالصحــة )11	CIM(، ترجمــة غيــر رســمية: 
»اضطــراب الســلوك الجنســي القهــري: يتميــز اضطــراب الســلوك الجنســي القهــري بنمــط مســتمر مــن عــدم القــدرة علــى التحكــم في النــزوات أو الرغبــات الجنســية 
الشــديدة والمتكــررة، ممــا ينجــم عنــه ســلوك جنســي متكــرر. ... وتتجســد عــدم القــدرة علــى التحكــم في النــزوات أو الرغبــات الجنســية الشــديدة ومــا ينتــج عنهــا مــن ســلوك 
جنســي متكــرر علــى مــدى فتــرة طويلــة مــن الزمــن )علــى ســبيل المثــال، 6 أشــهر أو أكثــر( كمــا تتســبب في ضيــق نفســي أو ضعــف ملحــوظ علــى المســتوى الشــخصي والعائلــي 

والاجتماعــي والتعليمــي والمهنــي أو في غيرهــا مــن المناحــي المهمــة.«
57 - https://www.sante-sur-le-net.com/fievre-acheteuse-signes-addiction/ 

 https://ifac	addictions.chu	nantes.fr/les	achats	compulsifs	1 :انظر أيضا الرابط
58 - https://www.sante-sur-le-net.com/fievre-acheteuse-signes-addiction/

59 	  المصدر نفسه.
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ــن وضــع  ــن م ــك بمــا يُمَكِّ ــا، وذل ــي جــرى تحليله ــارف والإشــكاليات الت ــى المع سوســيولوجية تســلط الضــوء عل
وتحســين بروتوكــولات للوقايــة مــن هــذه الظاهــرة ورصدهــا والتكفــل بهــا.

السلوكات الإدمانية لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في النمو أو من أمراض عقلية أو نفسية. 		

لا ينتــج الإدمــان بالضــرورة عــن اســتهاك مــادة معينــة أو ممارســة ســلوك معــين. فالإدمــان يمكــن أن ينجــم عــن 
تنــاول أدويــة وعقاقيــر طبيــة غيــر مائمــة توصــف بشــكل متكــرر لأشــخاص يعانــون مــن اضطرابــات أو أمــراض 
كالتوحــد، وصعوبــات حركيــة ونفســية، ممــا يــؤدي إلــى ظهــور ســلوكات إدمانيــة لديهــم، تنجــم عنهــا مضاعفــات 
نفســية60. ويكتســي هــذا الوضــع خطــورة أكبــر في حالــة التوحــد بالنظــر إلــى أن الأشــخاص في هــذه الوضعيــة 
ــى إبــداء وجهــة نظرهــم بشــكل مســتقل حــول تأثيــرات العاجــات المقدمــة  ــا مــا يكونــون غيــر قادريــن عل غالبً

لهــم61.

ومــن ناحيــة أخــرى، يــؤدي الإدمــان إلــى تفاقــم المــرض العقلــي أو النفســي ويمنــع اســتقرار وضعيــة مــن يعانــون 
منــه، كمــا أن الأمــراض العقليــة أو النفســية تضاعــف مــن تداعيــات الإدمــان. لذلــك، فعندمــا يعانــي الشــخص 
مــن اضطرابــات عقليــة أو نفســية ومــن الإدمــان في الآن ذاتــه، ينبغــي العمــل أولاً علــى اســتقرار الحالــة العقليــة 

أو النفســية قبــل البــدء في عــاج الإدمــان.

هــذا، وبالنســبة للمغــرب، غالبًــا مــا يــؤدي غيــاب التشــخيص المبكــر62 أو المعــارف الكافيــة لتحديــد الخصائــص 
الرئيســية المميــزة للتوحــد والتكفــل بهــا، أي »الســلوكات المتكــررة، وصعوبــة التفاعــل مــع المجتمــع وصعوبــة 
التواصــل« إلــى وصــف الأدويــة التــي تعالــج الأعــراض الجانبيــة مثــل فــرط التهيــج والقلــق والعدوانيــة وإيــذاء 
ــر  ــة ذات التأثي ــن الأدوي ــد م ــم وصــف العدي ــك، يت ــداء63. ونتيجــة لذل ــن ال النفــس وغيرهــا، دون معالجــة مكم
النفســي والعقلــي دفعــة واحــدة بالنســبة لمعالجــة كل عــرض مــن هــذه الأعــراض علــى حــدة، دون الأخــذ بعــين 
الاعتبــار التفاعــات المحتملــة بــين هــذه الأدويــة والتــي يمكــن أن تــؤدي إلــى تفاقــم هــذه الاضطرابــات الســلوكية 

وأن تســبب الإدمــان. 

وثمــة تبايــن في وجهــات النظــر حــول الإشــكالية القانونيــة المتعلقــة بكيفيــات التعبيــر والحصــول علــى موافقــة 
المريــض علــى العاجــات الموصوفــة لــه، لاســيما عندمــا يتعلــق الأمــر بتحديــد كيفيــات الحصــول علــى موافقــة 
المريــض عنــد دخــول المستشــفى في حــالات صحيــة حرجــة. فبينمــا تــرى جمعيــات تضــم أســر المرضــى أنــه يتعــين 
الســماح لهــا باتخــاذ قــرار إيــداع المريــض في مؤسســة لعــاج الأمــراض العقليــة والنفســية، لا ســيما وأن المريــض 
ــي أو نفســي، فــإن فاعلــين آخريــن، خاصــة  قــد يكــون هــو نفســه غيــر متقبــل لفكــرة أنــه مصــاب بمــرض عقل

داخــل النســيج الجمعــوي، يشــددون علــى ضــرورة احتــرام المعاييــر الدوليــة المعتمــدة في هــذا الشــأن64.
60 - Alain Morel et Amandine Luquiens, « Troubles psychiques et addictions » in Alain Morel et al., Addictologie, Dunod, 2019, page 303 à 
325.

61 - https://comprendrelautisme.com/lusage-excessif-des-medicaments-chez-les-personnes-autistes/

62 	  »إذا كان اليــوم ممكنــا مــن الناحيــة العلميــة الاشــتباه في وجــود توحــد لــدى الطفــل ابتــداءً مــن 9 أشــهر، وربمــا تأكيــد هــذا التشــخيص ابتــداءً مــن 12 إلــى 18 شــهرًا، 
فــإن التشــخيص في المغــرب يتــم للأســف بعــد ذلــك بكثيــر.«، جلســة إنصــات نظمهــا المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي مــع الســيدة ســمية العمرانــي، رئيســة تحالــف 

الجمعيــات العاملــة في مجــال إعاقــة التوحــد بالمغــرب، بتاريــخ 2021/09/06.
63 - https://comprendrelautisme.com/lusage-excessif-des-medicaments-chez-les-personnes-autistes/ 

64 	 حســب اللجنــة المعنيــة بحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة التابعــة لــلأمم المتحــدة، التعليــق العــام رقــم 1 )2014(، الفقــرة 41: »يشــمل الحــق في التمتــع بأعلــى مســتوى 
صحــي ممكــن مــن الصحــة )المــادة 25( الحــق في الرعايــة الصحيــة علــى أســاس الموافقــة الحــرة والمســتنيرة. والــدول الأطــراف ملزمــة بــأن تشــترط علــى جميــع الأخصائيــين 

الصحيــين والطبيــين )بمــن فيهــم أخصائيــو الطــب النفســي( أن يحصلــوا علــى موافقــة حــرة ومســتنيرة مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة قبــل أي عــاج.«
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متعــددة  تدخــات  اعتمــاد  تتمثــل في ضــرورة  المــزدوج«65،  »التشــخيص  حالــة  أخــرى في  إشــكالية  وهنــاك 
التخصصــات وإجــراءات مشــتركة ومتناســقة. وفي هــذه الحالــة، يتــم توجيــه المريــض مــن قبــل طبيبــه الأخصائــي 
في الأمــراض العقليــة أو النفســية نحــو مركــز لعــاج الإدمــان. غيــر أن الصعوبــات التــي يواجههــا المرضــى مــن 

أجــل الحصــول علــى موعــد في آجــال مناســبة قــد تزيــد مــن خطــر الانتــكاس66.

الاستعمالات الإدمانية لشاشات الفيديو وألعاب الفيديو والأنترنت. 		

تم الاعتــراف بإدمــان ألعــاب الفيديــو مــن قبــل منظمــة الصحــة العالميــة بوصفــه ســلوكا إدمانيــا بموجــب المراجعــة 
الحاديــة عشــرة للتصنيــف الإحصائــي الدولــي للأمــراض والمشــاكل الصحيــة ذات الصلــة )11	CIM( التــي جــرى 

اعتمادهــا في مــاي 2019 والتــي تقــرر أن تدخــل حيــز التنفيــذ في فــاتح ينايــر 2022.

ولا تــزال الآراء متباينــة حــول إمكانيــة وصــف الاســتخدام المفــرط للأنترنــت بكونــه اســتخداماً مَرضيــا. وحتــى 
ــي للأمــراض والمشــاكل  ــة )التصنيــف الإحصائــي الدول ــة الدولي ــه في التصنيفــات المرجعي ــم تضمين ــم يت الآن، ل
الصحيــة ذات الصلــة، الــذي وضعتــه منظمــة الصحــة العالميــة: المراجعــة العاشــرة )10	CIM( والمراجعــة الحادية 
عشــرة )11	CIM((، والدليــل التشــخيصي والإحصائــي لاضطرابــات العقلية المعــروف بالاختصــار العلمــي 

.)APA( الــذي تصــدره الجمعيــة الأمريكيــة للأطبــاء النفســيين )5DSM(

وعلــى الصعيــد الوطنــي، بــدأ الاســتخدام المفــرط للأنترنــت والإدمــان علــى الألعــاب عبــر الأنترنــت يشــكل 
موضــوع اهتمــام وتحليــل في إطــار دراســات رصديــة ينجزهــا عــدد مــن الأطبــاء الأخصائيــين الــرواد في هــذا 
المجــال، والذيــن يعملــون بشــكل حصــري تقريبًــا في القطــاع الخــاص، وهــو مــا يجعــل إمكانيــة الولــوج إلــى 
ــة مســعفة، كمــا  ــات مادي ــى إمكاني ــن يتوفــرون عل ــة والعــاج محصــورة في الأشــخاص الذي الاستشــارات الطبي
أن الأمــراض المرتبطــة بالأنترنــت والألعــاب عبــر الأنترنــت تظــل خــارج نطــاق دائــرة اهتمــام منظومــة الصحــة 

العموميــة.

ومــن بــين الدراســات النــادرة التــي أنجــزت في هــذا الشــأن، نذكــر الدراســة الوبائيــة العرضانيــة ذات الصبغــة 
ــي شــملت  ــر 2020(، والت ــى دجنب ــر إل ــة أشــهر )مــن أكتوب ــى مــدى ثاث ــت عل ــي أجري ــة الت ــة والتحليلي الوصفي
توزيــع اســتبيان علــى عينــة مــن المســتجوبين، ضمــت 102 مراهــق تتــراوح أعمارهــم بــين 13 و19 ســنة، تم الالتقــاء 

بهــم في فضــاءات عموميــة بمدينــة الــدار البيضــاء، وكــذا في عيــادة خاصــة لأحــد أطبــاء الطــب العــام67.

وتؤكــد عمليــات الرصــد التــي تم القيــام بهــا أن أكثــر الاســتعمالات انتشــارًا تتعلــق بشــبكات التواصــل الاجتماعــي 
)93.1 في المائــة(، ومشــاهدة الأفــام )89.2 في المائــة(. وتمثــل الألعــاب عبــر الأنترنــت 43.1 في المائــة مــن 
الاســتعمالات، أمــا ألعــاب الرهــان، فتشــكل 7.8 في المائــة. كمــا تكشــف هــذه الدراســة أن 40 في المائــة مــن 

ــة إدمــان. ــة يوجــدون في وضعي ــي 8 في المائ ــرة إشــكالية، وأن حوال ــت بوتي المســتجوبين يســتخدمون الأنترن

وحســب هــذه الدراســة، فــإن أهــم محــددات الإدمــان الإلكترونــي تتمثــل في »ضعــف« حضــور الوالديــن و«ضعــف« 
التواصــل معهمــا، وعــدد الســاعات التــي يقضيهــا الأشــخاص المعنيــون علــى الأنترنــت، وعــدد الســاعات التــي 

65 	 في الآن ذاته اضطرابات عقلية ونفسية واضطرابات تتعلق بالإدمان.

66 	 جلسة إنصات نظمت مع السيدة السعدية ابن الفقيه بناني، رئيسة الجمعية المغربية لأسر وأصدقاء ذوي المعاناة النفسية »مساندة«، 2 يونيو 2021.

67 	 معلومــات تم اســتقاؤها خــال جلســة الإنصــات التــي عقدهــا المجلــس مــع البروفيســور غــزلان بــن جلــون حــول موضــوع »الإدمــان لــدى الأطفــال والمراهقــين« بتاريــخ 
ــر 2021. 27 يناي
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يقضيهــا إخوتهــم علــى الأنترنــت، فضــاً عــن توفــر الربــط بشــبكة الأنترنــت أثنــاء الحصــص الدراســية، ونــوع 
النشــاط المفضــل علــى الأنترنــت، ونــوع ألعــاب الرهــان، وإدمــان اللعــب، والتعــرض لاكتئــاب، ووتيــرة اســتهاك 

القنــب الهنــدي، وتعاطــي الكحــول، وتعاطــي المــواد ذات التأثيــر النفســي والعقلــي.

هل يعتبر الإفراط في استهلاك المواد السكرية سلوكا إدمانيا؟. 		

ــي.  ــارا لتشــخيص وجــود ســلوك إدمان ــر الاســتهاك المفــرط للســكر أو المنتجــات الســكرية معي ــا، لا يعتب حالي
ولا تــؤدي الرغبــة في تنــاول الســكر واســتهاكه ولــو بشــكل قهــري، إلــى إهمــال الأنشــطة والمســؤوليات المعتــادة، 
كمــا هــو الشــأن بالنســبة لباقــي أنــواع الإدمــان. بالإضافــة إلــى ذلــك، لا يــؤدي التوقــف عــن اســتهاك الســكر 
أو تقليصــه إلــى ظهــور نفــس الأعــراض الفســيولوجية التــي تظهــر عنــد الشــخص حينمــا يحــرم مــن مــادة ذات 

تأثيــر نفســي وعقلــي يكــون في وضعيــة إدمــان عليهــا68.

إن جهــود البحــث العلمــي، وكــذا الاهتمــام المتزايــد الــذي يوليــه المســتثمرون والمقــاولات العاملــة في مجــال 
الصناعــات الفاحيــة لمســؤوليتهم الاجتماعيــة والصحيــة، فضــاً عــن التعبئــة القويــة المتزايــدة لمنظمــات المجتمــع 
المدنــي في العديــد مــن البلــدان، تدفــع بشــكل متزايــد إلــى التســاؤل عــن الصلــة بــين اســتهاك المــواد الســكرية 

وظاهــرة الإدمــان.

وبحجــم ســنوي إجمالــي يقــدر بـــ 1.2 مليــون طــن، يعتبــر مســتوى اســتهاك الســكر في المغــرب مــن بــين أعلــى 
المســتويات المســجلة في العالــم، وذلــك بواقــع 35 كيلوغرامــاً ســنويا للفــرد69. ويبلــغ مســتوى الاســتهاك المعتــدل 
للســكر مــا بــين 6 إلــى 8 ماعــق صغيــرة مــن الســكر يوميًــا )أي مــا يعــادل 30 إلــى 40 غرامًــا(، حســب »جمعيــة 
القلــب الأمريكيــة »)American Heart Association(، ومــا بــين 6 إلــى 12 ملعقــة صغيــرة يوميــا حســب 
منظمــة الصحــة العالميــة )30 إلــى 60 غرامــاً يوميــا(. ومــع ذلــك، تجــدر الإشــارة إلــى أن المغاربــة يســتهلكون مــا 

معدلــه 100 غــرام يوميــا مــن الســكر.

ويعتبــر هــذا المســتوى مثيــراً للقلــق، لاســيما إذا مــا أخذنــا بعــين الاعتبــار أن الأمــراض غيــر المعديــة في المغــرب 
تمثــل 80 في المائــة مــن أســباب الوفيــات )مقابــل 71 في المائــة علــى المســتوى العالمــي(، منهــا 37 في المائــة تعتبــر 
ــين الســاكنة  ــة ب ــر المعدي ــة بالأمــراض غي ــي لعوامــل خطــر الإصاب ــر البحــث الوطن ــات مبكــرة70. وقــد أظه وفي
البالغــة 18 ســنة فمــا فــوق، الــذي أنجــزه القطــاع الحكومــي المكلــف بالصحــة ســنة 2018، أن واحــدًا مــن بــين 
كل ثاثــة مغاربــة يعانــي مــن ارتفــاع ضغــط الــدم )29.3 في المائــة(، وأن العُشــر )10.6 في المائــة( منهــم مصــاب 

بالســكري والعشــر الآخــر )10.4 في المائــة( يحمــل أعــراض مــا قبــل الإصابــة بمــرض الســكري.

وإذا كان إقــرار زيــادة في ضريبــة الاســتهاك الداخلــي71 علــى المــواد الســكرية قــد اســتهدف في البدايــة تقليــص 
اســتهاك الســكر، وهــو مــا يمكــن اعتبــاره مبــادرة إيجابيــة تعــزز مــن جهــود مكافحــة الســمنة ومــرض الســكري، 
إلا أن هــذا الإجــراء يبقــى غيــر كافٍ إذا أخذنــا بعــين الاعتبــار النســبة العاليــة جــداً التــي يشــكلها الســكر في 

النظــام الغذائــي للمواطــن )ة( )تناهــز ضِعْفَــيْ النســبة التــي توصــي بهــا منظمــة الصحــة العالميــة(.
68 - Clara Candy, « Addiction au sucre : neuromarketing et santé publique: le rôle du pharmacien d’officine dans le conseil nutritionnel » in 
Id: dumas-01565259 https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01565259/ juillet 2017

69 - https://aujourdhui.ma/economie/betterave-a-sucre-114-tonnes-ha-de-rendement-en-2020

70 - https://www.sante.gov.ma/Pages/Communiques.aspx?IDCom=345

71 	 تم الرفــع مــن ضريبــة الاســتهاك الداخلــي التــي يتحملهــا المنتجــون بنســبة 50 في المائــة بغيــة تشــجيعهم علــى تقليــص نســبة تركيــز الســكر في المشــروبات التــي تحتــوي 
علــى الســكريات المضافــة وفي المشــروبات المعروفــة بمشــروبات الطاقــة.
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مقاربــة مؤسســاتية لا تواكــب الطموحــات الوطنيــة وحاجيــات الســاكنة، علــى 		. 
ــي ــد الإقليم ــى الصعي ــرز عل ــدم المح ــن التق ــم م الرغ

يجــدر التذكيــر بالمنعطــف الــذي شــهدته المقاربــة الدوليــة المعتمــدة في مواجهــة تحــدي إدمــان المخــدرات، حيــث 
تم الانتقــال مــن المقاربــة الكاســيكية المرتكــزة بالأســاس علــى الجانبــين الجنائــي والزجــري إلــى مقاربــة طبيــة 
ــدورة  ــد خــال ال ــرز هــذا التوجــه الجدي ــة. وقــد ب ــة وعاجي ــات وقائي ــة ذات غاي ــة للصحــة العمومي واجتماعي
الاســتثنائية للجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة حــول المخــدرات التــي انعقــدت ســنة 2016، والتــي اعتمــدت القــرار 
رقــم30/1	A/RES/S( ( بتاريــخ 19 أبريــل 2016، الــذي يدعــو الــدول إلــى وضــع سياســات مدمجــة مــن أجــل:  
»تيســير اتبــاع أســاليب حيــاة صحيــة، مــن خــال مبــادرات فعالــة وشــاملة ومســتندة إلــى أدلــة علميــة لخفــض 
ــر والعــاج  ــة والتدخــل المبكِّ رات تتَُّخــذ علــى جميــع المســتويات )...( وتشــمل تدابيــر للوقاي ــى المخــدِّ الطلــب عل
والرعايــة والمعافــاة وإعــادة التأهيــل وإعــادة الإدمــاج في المجتمــع، وكذلــك مبــادرات وتدابيــر ترمــي إلــى تقليــل 

رات مــن إضــرار بصحــة النــاس ومــن عواقــب اجتماعيــة«.  ما يترتــب علــى تعاطــي المخــدِّ

وبالنســبة للمغــرب، وعلــى الرغــم مــن وجــود اســتراتيجية وطنيــة لمكافحــة الإدمــان وتســجيل المملكــة لتقــدم في 
هــذا الشــأن مقارنــة بــدول منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، فــإن التدخــات الجماعيــة والسياســات 
العموميــة في هــذا المجــال تظــل غيــر كافيــة، في ظــل هيمنــة المقاربــة الزجريــة في محاربــة الإدمــان المرتكــزة علــى 

إطــار تشــريعي متقــادم ولا يوفــر الحمايــة.

المغرب رائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 	

ــة  ــي اعتمــدت سياســات صحي ــا الت ــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي ــدان منطق ــل بل ــن أوائ ــرب م ــر المغ يعتب
عموميــة موجهــة للوقايــة مــن اضطرابــات الإدمــان والتكفــل بهــا. وقــد تم في هــذا الصــدد اتخــاذ العديــد مــن 

الإجــراءات والتدابيــر ذات الصلــة.

ويتعلــق الأمــر علــى وجــه الخصــوص بتحديــد المحــاور الاســتراتيجية المرتبطــة بالوقايــة في المراحــل الأولــى 
ــة تم  ــداء مــن ســنوات 2000. وهــي مقارب ــل ابت ــة، وتقليــص المخاطــر، والعــاج، وإعــادة التأهي ــة والثالث والثاني

ــي: تجســيدها مــن خــال مــا يل

مخطط العمل الوطني لمكافحة الإدمان على المخدرات )2008	2012(؛ 	

المخطط الوطني لمكافحة الإدمان )2012	2016(؛ 	

مخطط العمل الأول للحد من المخاطر المرتبطة بتعاطي المخدرات بالحقن )2008	2012(؛ 	

مخطط العمل الثاني للحد من مخاطر تعاطي المخدرات بالحقن )2016	2012(؛  	

المخطط الاستراتيجي الوطني للوقاية والتكفل باضطرابات الإدمان )2022	2018(. 	

ــدو  ــة » بومبي ــت« )MedNet( ســنة 2006 ومجموع ــل »ميدني ــج عم ــى برنام ــرب إل ــام المغ ــا يعكــس انضم كم
ــود  ــا في الجه ــه بادن ــع ب ــذي تضطل ــوي ال ــدور الحي ــا ســنة 2012، ال ــس أوروب ــة لمجل » )Pompidou( التابع

ــى المخــدرات. ــة الإدمــان عل ــى محارب ــة إل ــة الرامي الدولي
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ــات الإدمــان )	2022 ــة والتكفــل باضطراب ــي للوقاي ــك، يعتمــد المخطــط الاســتراتيجي الوطن ــى ذل وعــاوة عل
2018( مقاربــة قائمــة علــى الأدلــة العلميــة بمــا ينســجم مــع المبــادئ الأساســية والتوجهــات المثلــى المعتمــدة علــى 

الصعيــد الدولــي. 

وبالمــوازاة مــع ذلــك، ووفقًــا لالتزاماتــه الدوليــة، اعتمــد المغــرب »اســتراتيجية شــاملة« تتنــاول مســألة العــرض، 
والجهــود المبذولــة لخفــض الطلــب، فضــاً عــن مســألة الاســتهاك التي تنــدرج ضمن أهداف التنمية المســتدامة. 
وهكــذا، وبالتعــاون مــع مكتــب الأمم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة )UNODC(، اعتمــد المغــرب منــذ 
ــن مــن تقليــص المســاحات المزروعــة بالقنــب  ســنة 2003 مــا يســمى بالتنميــة البديلــة والزراعــات البديلــة، ممــا مكَّ
الهنــدي بحوالــي 70 في المائــة، حيــث انتقلــت هــذه المســاحة مــن 134.000 هكتــار في ســنة 2003 إلــى 47.500 
هكتــار ســنة 2010. وقــدرت هــذه المســاحة بحوالــي 21.000 هكتــار في 202072. كمــا ســجلت عمليــات الحجــز 
التــي تقــوم بهــا الســلطات العموميــة رقمــاً قياســيا خــال ســنة 2020 بلــغ 451 طنــا مــن مخــدر الشــيرا مقابــل 
320 طنــا ســنة 2019. ويمكــن أن يعــزى هــذا الارتفــاع في المحجــوزات لانعكاســات جائحــة كوفيــد19	، التــي أدت 

إلــى تســجيل طلــب قــوي علــى القنــب الهنــدي في الســوق الأوروبيــة73.

تدخات لا تواكب الحاجيات وتطور السلوكات الإدمانية . 	

ــوم مكافحــة الإدمــان متداخــا مــع مكافحــة المخــدرات )علمــاً أن التصــدي للمخــدرات هــو أمــر  ــزال مفه لا ي
ضــروري لكنــه غيــر كافٍ لوحــده(. وتظــل الســلوكات الإدمانيــة بــدون اســتخدام مــواد مخــدرة )ألعــاب الرهــان، 
ألعــاب الفيديــو، الإدمــان علــى الأنترنــت، هــوس التســوق...( غيــر مشــمولة بسياســات الوقايــة والتكفــل. وتتوفــر 
بادنــا علــى 18 بنيــة فقــط لعــاج الإدمــان )تم إحــداث معظمهــا في إطــار الشــراكة مــع مؤسســة محمــد الخامــس 
للتضامــن(، مــع وجــود 15 مركــزًا للعاجــات المتنقلــة بمــا في ذلــك 5 مراكــز قــادرة علــى توفيــر العــاج البديــل 
للمــواد الأفيونيــة )TSO( و3 مصالــح للإيــواء في المراكــز الاستشــفائية الجامعيــة بالربــاط والــدار البيضــاء 
وفــاس. كمــا تســجل بادنــا نقصــاً في المــوارد البشــرية في هــذا الاختصــاص، حيــث تم تكويــن 64 طبيبــا عامًــا أو 
أخصائيــا نفســيًا في طــب الإدمــان. ويشــكل عــدم الاعتــراف بدبلــوم طــب الإدمــان وبالوضعيــة القانونيــة للمعالــج 
النفســي وتقنــين هــذه الممارســة، عامــاً غيــر محفــز مــن شــأنه مفاقمــة هــذا النقــص. كمــا ياُحَــظ غيــاب بنيــات 

الرعايــة البَعْديــة و / أو مجموعــات العــاج الجماعــي والتــي تعــد أساســية لهــذا النــوع مــن الأمــراض.

وثمــة مفارقــة يمكــن تســجيلها بــين وجــود مســارٍ للعاجــات داخــل مصالــح طــب الإدمــان الموزعــة علــى العديــد 
مــن مســتويات بنيــات التكفــل )شــبكة مؤسســات العاجــات الصحيــة الأساســية )ESSB(، مراكــز طــب الإدمــان، 
مستشــفيات جهويــة، مراكــز استشــفائية جامعيــة(، وبــين الصعوبــات التــي تصــل إلــى حــد رفــض التكفــل وإرجــاع 
ــات  ــي لمنظم ــدوق الوطن ــان الاجتماعــي )باســتثناء الصن ــات التأمــين والضم ــاج مــن طــرف هيئ ــف الع مصاري
الاحتيــاط الاجتماعــي والصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي(. وتعــزى هــذه المفارقــة إلــى غيــاب الاعتــراف 
الواضــح بالإدمــان بوصفــه مرضــاً علــى مســتوى الإطــار القانونــي المنظــم للتغطيــة الصحيــة الأساســية، وعــدم 
ــه  ــة الجــاري ب ــال المهني ــام للأعم ــف الع ــان في المصَُنَّ ــة بالإدم ــاج المتعلق ــال التشــخيص والع ــى أعم الإشــارة إل
العمــل في المغــرب في المجــال الطبــي بشــكل يتيــح إمكانيــة إرجــاع مصاريــف العــاج مــن طــرف هيئــات التأمــين 

72 	  معطيات قدمتها وزارة الداخلية خال جلسة الإنصات التي نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتاريخ 28 يوليوز 2021.

73 	  المصدر السابق.
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والضمــان الاجتماعــي. مــن جهــة أخــرى، يتســم قــرار وزيــر الصحــة الصــادر في 5 ســبتمبر 2005 بتحديــد 
قائمــة الأمــراض الخطيــرة والأمــراض التــي يترتــب عنهــا عجــز يتطلــب عاجــا طويــل الأمــد أو باهــظ الثمــن 
بصياغــة تقييديــة وغيــر واضحــة، بحيــث يحصــر التكفــل فقــط في »اضطرابــات الإدمــان الخطــرة«74 في إطــار 

»الاضطرابــات الخطــرة للشــخصية«.

مــن ناحيــة أخــرى، فــإن الظهيــر الشــريف بمثابــة قانــون الصــادر بتاريــخ 21 مايــو 1974، المتعلــق بزجــر الإدمــان 
ــات تجــاه تجــار المخــدرات  ــى عقوب ــص عل ــى هــذه المخــدرات، ين ــين عل ــة المدمن ــى المخــدرات الســامة ووقاي عل
ــا والتكفــل  والمدمنــين عليهــا علــى حــد ســواء. وهــو مــا يحــد مــن نجاعــة الإجــراءات المتعلقــة بحمايــة الضحاي
بهــم. وعلــى الرغــم مــن كــون هــذا القانــون يتيــح للقاضــي إمكانيــة إصــدار أمــر إخضــاع الشــخص المدمــن علــى 
المخــدرات، حــال موافقتــه، للعــاج، فــإن العــدد الكبيــر جــدًا مــن المتابعــات القضائيــة التــي تعُــرض يوميًــا علــى 
المحاكــم بالإضافــة إلــى ضعــف وســائل هــذه الأخيــرة لتفعيــل ومتابعــة إصــدار أمــر الإخضــاع للعــاج، في ســياق 
يتســم بالنقــص الحــاد في عــدد مراكــز العــاج مــن الإدمــان، يــؤدي إلــى غيــاب شــبه كلــي لإمكانيــة الاســتفادة مــن 

أمــر الإخضــاع للعــاج.

الأنشــطة الاقتصاديــة المرتبطــة بالســلوكات الإدمانيــة: حجــم مالــي وازن يســائل السياســات . 	
الصحيــة والاختيــارات التنمويــة

تحقــق المــواد والخدمــات المشــروعة المتأتيــة مــن الأنشــطة التــي قــد تســبب الإدمــان رقــم معامــات يبلــغ 32.19 
ــة  ــل الجبائي ــة مــن المداخي ــي و9.1 في المائ ــي الإجمال ــاتج الداخل ــة مــن الن ــل 3 في المائ ــار درهــم، أي مــا يمث ملي
للدولــة. وتســتخلص الدولــة أكثــر مــن نصــف هــذا المبلــغ )56 في المائــة( في شــكل ضرائــب ورســوم مختلفــة يبلــغ 
حجمهــا 18.03 مليــار درهــم. وتتعلــق هــذه الأرقــام بالتبــغ )17 مليــار درهــم ينفقهــا المدخنــون وتولــد 13.6 مليــار 
درهــم برســم ضريبــة الاســتهاك الداخلــي والضريبــة علــى القيمــة المضافــة ورســوم الاســتيراد( والكحــول )4 
مليــارات درهــم كرقــم معامــات يوفــر 1.9 مليــار درهــم مــن المداخيــل العموميــة( وألعــاب الرهــان واليانصيــب 
)11.9 مليــار درهــم كرقــم معامــات و2.5 مليــار درهــم كمداخيــل للدولــة(. ومــن جهــة أخــرى، يســاوي رقــم 
معامــات التبــغ لوحــده )المقــدر بـــ 17 مليــار درهــم في 2021(، 5 أضعــاف الميزانيــة التــي ترصدهــا وزارة الصحــة 
ــي رقــم معامــات المــواد  ــه، فــإن إجمال ــار درهــم متوقعــة برســم 2021(. وفي الوقــت ذات لاســتثمار )3.35 ملي
والأنشــطة والخدمــات غيــر المحظــورة التــي قــد تســبب الإدمــان يمثــل 1.7 أضعــاف ميزانيــة وزارة الصحــة )18.6 
مليــار درهــم(. وتشــكل المداخيــل العموميــة المتأتيــة مــن هــذه الأنشــطة الثاثــة وحدهــا )التبــغ والكحــول وألعــاب 
الرهــان( حوالــي 8 في المائــة مــن إجمالــي مداخيــل الدولــة، وهــو مــا يمثــل تقريبًــا إجمالــي المداخيــل الجبائيــة 
لمديريــة المنشــآت العامــة والخوصصــة )19.9 مليــار درهــم برســم قانــون الماليــة لســنة 2021(، وثلــث المداخيــل 
المحصلــة مــن الضريبــة علــى الشــركات75، أو 5 أضعــاف الأربــاح التــي حولهــا المكتــب الشــريف للفوســفاط للدولــة 

في سنة 2020.

ولا تأخــذ هــذه الأرقــام في الاعتبــار النفقــات المتعلقــة بالاســتهاك المشــروع للعقاقيــر الطبيــة )المهدئات، الحبوب 
المنومــة، وغيرهــا( ولا أرقــام معامــات الكازينوهــات. كمــا أن هــذه الأرقــام لا تشــمل بالضــرورة رقــم المعامــات 

74 - https://anam.ma/anam/wp-content/uploads/2021/09/ALD_Liste070206.pdf

75 	 قدرت بـ 53.53 مليار درهم برسم سنة 2020.
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المتأتــي مــن الإنتــاج غيــر المشــروع للقنــب الهنــدي الــذي يقــدر حســب مســتغلي هــذه النبتــة بحوالــي 3.25 مليــار 
درهم76.

رقم المعامات والحجم الاقتصادي للمواد والأنشطة التي تنطوي على خطر إدماني كبير

مداخيل الدولة )بمايين الدراهم(رقم المعامات السنوي )بمايين الدراهم(المواد والأنشطة

17.000,0077التبغ

	 ضريبة الاستهاك الداخلي: 
11.300,00

	 الضريبة على القيمة المضافة: 
1.747,700

	  رسوم الاستيراد: 606,00 
المجموع: 13.654, 400 78

4.000,00 79الكحول

	ضريبة الاستهاك الداخلي : 
80 1.50,003

	الضريبة على القيمة المضافة : 
81 414,00

المجموع: 1.916,003

1.440,00 7.200,0083 82رهانات سباق الخيول

385,00 792,0085 84اليناصيب

76 	 تمثــل مداخيــل الفاحــين المحليــين الذيــن يســتغلون هــذه النبتــة مبلغًــا هزيــاً مقارنــة بنحــو 120 مليــار درهــم مــن رقــم المعامــات التقديــري لتســويق إنتــاج بادنــا مــن 
القنــب الهنــدي الــذي يحققــه تجــار هــذه المــادة في الأســواق الدوليــة. 

77 	 أرقــام تقديريــة عــن ســنة 2020، تم اســتقاؤها خــال جلســة الإنصــات التــي عقدهــا المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي مــع شــركة »فيليــب موريــس المغــرب«، 
بتاريــخ 15 شــتنبر 2021.

78 	 أرقام برسم سنة 2019، إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة:
https://www.douane.gov.ma/dms/loadDocument?documentId=84308 

79 	 معطيات تقديرية غير رسمية نقا عن مجلة » La Revue du Vin de France »، عن سنة 2013: 
https://www.larvf.com/,vin-maroc-vente-alcool-baisse-taxe-augmentee-vins,4425528.asp 

80 	 قانون المالية لسنة 2019. 

81 	 أرقام برسم سنة 2019، إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة:
https://www.douane.gov.ma/dms/loadDocument?documentId=84308 

82 	 أرقام عن سنة 2019. جلسة إنصات مع الشركة الملكية لتشجيع الفرس )SOREC(، 23 يونيو 2021.

83 	 أرقام عن سنة 2019. جلسة إنصات مع الشركة الملكية لتشجيع الفرس )SOREC(، 23 يونيو 2021.

84 	 أرقام عن سنة 2019. جلسة إنصات مع شركة تدبير اليانصيب الوطني )SGLN(، 16 يونيو 2021.

85 	 أرقام عن سنة 2019. جلسة إنصات مع شركة تدبير اليانصيب الوطني )SGLN(، 16 يونيو 2021.
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مداخيل الدولة )بمايين الدراهم(رقم المعامات السنوي )بمايين الدراهم(المواد والأنشطة

732,00 3.200,0087 86الرهانات الرياضية

غير منشورغير منشوركازينو

مجموع الألعاب 
المشروعة

88 11.192,002.557,00

الأقراص والمؤثرات 
غير منشورغير منشورالعقلية

القنب الهندي89، 
المداخيل التقديرية 

للمستغلين
غير مطبق3 250,00

32.192,0018.128,00المجوع90

المبالغ المالية والنسب المئوية للمداخيل الجبائية وغير الجبائية المتأتية من المنتجات والخدمات المرتبطة 
بالسلوكات الإدمانية

حصة المداخيل المداخيل الجبائيةبمايين الدراهم
المرتبطة بالخدمات 
والمواد المشروعة 

التي قد تسبب 
السلوكات الإدمانية

)بالنسبة المئوية(

المداخيل الاعتيادية

)الجبائية وغير الجبائية 

والحسابات الخصوصية 

للخزينة(

حصة المداخيل 
المرتبطة بالخدمات 
والمواد المشروعة 

التي قد تسبب 
السلوكات الإدمانية

)بالنسبة المئوية(

* 2021195.5789,27232.9077,78
** 2020198.7939,12229.1237,91
** 2019212.6388,52247.4957,32

* قانون المالية )معطيات مؤقتة( 
** أرقام تحققت بالفعل

86 	 أرقام عن سنة 2019. جلسة إنصات مع المغربية للألعاب والرياضة )MDJS(، 7 يوليوز 2021.

87 	 أرقام عن سنة 2019. جلسة إنصات مع المغربية للألعاب والرياضة )MDJS(، 7 يوليوز 2021.

88 	  ما عدا الكازينوهات.

89 	 أرقام تقديرية برسم سنة 2020. معطيات قدمتها وزارة الداخلية خال جلسة الإنصات التي عقدت معها بتاريخ 28 يوليوز 2021.  

90 	 ما عدا الكازينوهات والأقراص والمؤثرات العقلية والمداخيل التقديرية للقنب الهندي.
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ــة  ــة والصحي ــة والمالي ــا الاقتصادي ــين القضاي ــم ب ــط القائ ــى التراب ــاه إل ــارة الانتب ــي إث ــة أخــرى، ينبغ ومــن ناحي
والمجتمعيــة؛ ذلــك أنــه يصعــب تحقيــق نمــو اقتصــادي مســتدام وتوازنــات ماليــة والمحافظــة عليهمــا حينمــا يكــون 
ــات ســلوكية،  الأمــن الصحــي والســامة النفســية للمواطــن )ة( عرضــة لمخاطــر محدقــة ناجمــة عــن اضطراب
واســتخدام مفــرط للمــواد والأنشــطة التــي تســبب حالــة مــن الخمــول أو الجمــود، وعــدم الرضــا، والتوتــر، 
والاندفــاع، وتنامــي الشــعور بالاكتئــاب. ولمواجهــة تحــدي حمايــة المجتمــع المغربــي مــن تداعيــات الســلوكات 
الإدمانيــة، يتعــين علــى الســلطات العموميــة تطويــر البنيــات التحتيــة ذات الصلــة واعتمــاد تدابيــر تــروم الوقايــة 
ــة مــن  ــة المتأتي ــل الجبائي ــق هــذا الغــرض اســتثمار المداخي ــا. ويمكــن لتحقي ــة وعاجه مــن الســلوكات الإدماني
المنتجــات والخدمــات التــي تنطــوي علــى خطــر الوقــوع في الإدمــان. مــن جهــة أخــرى، ينبغــي تعزيــز الاســتثمار في 
ــن مــن تقليــص حجــم اعتمــاد  الأنشــطة البديلــة، ذات الانعكاســات الصحيــة والاجتماعيــة الأقــل ضــرراً، بمــا يُمكِّ
ــي يمكــن أن تتســبب في  ــواد والخدمــات الت ــل الأنشــطة المرتبطــة بالم ــى مداخي ــة العامــة عل الاقتصــاد والميزاني

الإدمــان.

ولا شــك أن الســلطات العموميــة تجــد نفســها إزاء إشــكالية التوفيــق بــين واجــب احتــرام وحمايــة الحــق في 
الصحــة وضمــان نمــط عيــش ســليم وصحــي للمجتمــع المغربــي والأجيــال المســتقبلية، مــن جهــة، وبــين ضــرورة 

توفيــر التمويــل علــى المــدى القصيــر للسياســات العموميــة، مــن جهــة ثانيــة.

ويشــكل هــذا الموضــوع تحديــاً ينبغــي أن ينــدرج في صلــب ديناميــة التفكيــر الجاريــة حــول مداخــل التغييــر 
والتوجهــات التــي يتطلبهــا تجديــد مفاهيــم وآليــات النمــوذج التنمــوي الوطنــي.

فــي مقابــل تشــتت . 	 فــي هــذا المجــال  الفاعليــن  تعــدد جبهــات التصــدي للإدمــان وديناميــة 
التدخــات

لا شــك أن تعــدد الفاعلــين المنخرطــين في مكافحــة الإدمــان بالمغــرب يشــكل مصــدرَ ثــراءٍ بالــغ الأهميــة، غيــر 
أن معظمهــم يواجهــون غيــاب إطــار للتنســيق ونقصــاً في المــوارد البشــرية والماليــة وعــدم ماءمــة الإطــار 
القانونــي المطبــق حاليــا علــى اضطرابــات الإدمــان وانعكاســاته. ويشــمل هــؤلاء المتدخلــون فاعلــين مؤسســاتيين 
عموميــين91، وفاعلــين اقتصاديــين )شــركة تدبيــر اليانصيــب الوطنــي )SGLN(، الشــركة الملكيــة لتشــجيع الفــرس 
)SOREC(، المغربيــة للألعــاب والرياضــة )MDJS((، ومؤسســات وجمعيــات92، ومعــدي تقاريــر ومؤلفــي كتــب 
وأطبــاء أخصائيــين، فضــاً عــن فعاليــات تعمــل في مراكــز طــب الإدمــان في ظــروف صعبــة في كثيــر مــن الأحيــان. 

91 	 وزارة الصحــة؛ وزارة التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي؛ وزارة الداخليــة؛ وزارة العــدل؛ الــدرك الملكــي؛ المديريــة العامــة للأمــن الوطنــي؛ 
المندوبيــة العامــة لإدارة الســجون وإعــادة الإدمــاج؛ وزارة الدولــة المكلفــة بحقــوق الإنســان والعاقــات مــع البرلمــان؛ رئاســة النيابــة العامــة؛ المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان؛ 

هيئــات الضمــان الاجتماعــي.

 	 92
 مؤسسة محمد الخامس للتضامن؛ مؤسسة لالة سلمى للوقاية وعاج السرطان؛ 

جمعيــات مهنيــي الصحــة النفســية والعقليــة )الجمعيــة المغربيــة لطــب الإدمــان؛ الجمعيــة المغربيــة لطــب الإدمــان والأمــراض المرتبطــة بــه؛ جمعيــات أخصائيــي علــم النفــس 
الســريري؛ جمعيــات الأطبــاء النفســيين(

الجمعيــات العاملــة في مجــال مســاعدة الأشــخاص في وضعيــة إدمــان والحــد مــن المخاطــر المرتبطــة باســتهاك المخــدرات ومحاربــة الســيدا )الجمعيــة المغربيــة للإنصــات 
ــة للوقايــة مــن التدخــين والمخــدرات؛ فدراليــة الجمعيــات المغربيــة للوقايــة مــن المخــدرات )تضــم أزيــد مــن 100 جمعيــة(؛ الجمعيــة  ــة المغربيّ والتحــاور )AMED(؛ الفدراليّ
المغربيــة لمحاربــة الإدمــان نســيم؛ جمعيــة حســنونة لمســاندة متعاطــي المخــدرات )وهــي جمعيــة رائــدة في مجــال التقليــص مــن مخاطــر تعاطــي المخــدرات(؛ الجمعيــة الوطنيــة 

للتقليــص مــن مخاطــر المخــدرات؛ العصبــة المغربيــة للطــب النفســي/ جمعيــة صلــة للصحــة النفســية، جمعيــة محاربــة الســيدا، المنظمــة الإفريقيــة لمحاربــة الســيدا؛...(
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توصيات			. 

توصيات تتعلق بالسياسة العامة

الدولــي . 1 الإحصائــي  التصنيــف  مــع  متوافقــاً  يكــون  الإدمــان  واضــح لاضطرابــات  وطنــي  تعريــف  اعتمــاد 
)المراجعــة  العالميــة  الصحــة  منظمــة  لــدن  مــن  المعتمــد  الصلــة  ذات  الصحيــة  والمشــاكل  للأمــراض 

خــال: مــن  وذلــك   ،))CIM-		( عشــرة  الحاديــة 

مراجعــة وتحيــين الإطــار القانونــي المنظــم للتغطيــة الصحيــة، لاســيما قــرار وزيــر الصحــة رقــم 2518.05 أ. 
لســنة 2005 بتحديــد قائمــة الأمــراض الخطيــرة والأمــراض التــي يترتــب عنهــا عجــز يتطلــب عاجــاً 
ــى التحديــد الدقيــق لتصنيفــات اضطرابــات الإدمــان المعتبــرة  طويــل الأمــد أو باهــظ الثمــن، والعمــل عل
أمراضــاَ تتطلــب عاجــات، وتحيــين المصنــف العــام للأعمــال المهنيــة، في صيغتــه الجديدة المســماة »المصنف 
المشــترك للأعمــال الطبيــة«، مــن خــال تضمينــه الأعمــال التشــخيصية والعاجيــة المتعلقــة باضطرابــات 

الإدمــان علــى المــواد والأنشــطة.

ضمــان انســجام المقاربــات التــي تعتمدهــا هيئــات الاحتيــاط والضمــان الاجتماعــي في مجــال التكفــل ب. 
ــن لهــم  باضطرابــات الإدمــان ومنــع رفــض التكفــل بهــذه الحــالات، وذلــك للحيلولــة دون تحميــل المؤمَّ

مســؤولية الإدمــان الــذي يعانــون منــه وحرمانهــم مــن إرجــاع مصاريــف العــاج.

إلغــاء تجــريم تعاطــي المخــدرات، والتطبيــق الفعلــي والممنهــج للمقتضيــات القانونيــة التــي تمنــح الحــق في ت. 
الخضــوع للعــاج.

وضــع اســتراتيجية للصحــة العموميــة مرتكــزة علــى الاعتــراف بالســلوكات الإدمانيــة بوصفهــا مرضــاً ث. 
لــه انعكاســات صحيــة واجتماعيــة ســلبية، بمــا في ذلــك اضطرابــات الإدمــان علــى المــواد غيــر المشــروعة 

ــات الإدمــان المتعلقــة بالســلوكات أو الأنشــطة. ــى حــد ســواء، وكــذا اضطراب ــواد المشــروعة عل والم

الرفــع مــن المــوارد وتعزيــز التنســيق فــي مجــال الوقايــة والتكفــل بالســلوكات الإدمانيــة، مــن خــال اتخــاذ . 2
الإجــراءات التاليــة:

تغييــر اختصاصــات وتأليــف اللجنــة الوطنيــة للمخــدرات لكــي تصبــح »لجنــة وطنيــة لمكافحــة الإدمــان«، أ. 
تتولــى تنســيق وهيكلــة الحــوار والعمــل بــين مختلــف الفاعلــين المعنيــين بهــذا المجــال.

العمــل، بدعــم مؤسســاتي رفيــع المســتوى ودعــم مالــي مــن الميزانيــة العامــة، علــى تعبئــة جميــع الفاعلــين ب. 
المعنيــين بمكافحــة الإدمــان في المغــرب لهيكلــة جهودهــم، وتعزيــز الحــوار بينهــم مــن أجــل الخــروج بحلــول 
متكاملــة، تتســم بالالتقائيــة علــى المســتويات القانونيــة والإداريــة والقضائيــة وعلــى صعيــد الحمايــة 

الاجتماعيــة والطبيــة والنفســية.

إحــداث مديريــة داخــل القطــاع الحكومــي المكلــف بالصحــة خاصــة بالوقايــة مــن الإدمــان وتطويــر التكفــل ت. 
بــه، ووضــع برنامــج خــاص بهــذا المجــال علــى مســتوى المديريــات الجهويــة التابعــة للقطــاع الحكومــي المكلــف 

بالصحة.
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إعــداد تقريــر ســنوي يوجــه للبرلمــان حــول تدخــات الســلطات العموميــة في مجــال الوقايــة والتكفــل ث. 
الإدمانيــة. بالســلوكات  المرتبطــة  بالأمــراض 

ــة الممنوحــة في هــذا المجــال واعتمــاد ج.  ــم الإدمــان وبالشــهادة الجامعي ــي باختصــاص عل ــراف القانون الاعت
المهنيــون،  والمعالجــون  النفســيون،  )المعالجــون  الاختصــاص  بهــذا  المتعلقــة  للمهــن  الأساســية  الأنظمــة 

ــن مــن تعزيــز المــوارد البشــرية العاملــة في هــذا الميــدان. وغيرهــم(، وذلــك بمــا يُمَكِّ

النهــوض بالمرصــد المغربــي للمخــدرات والإدمــان وتعزيــز مــوارده والعمــل علــى التتبــع والنشــر المنتظــم ح. 
ــى أنشــطة  ــي والنفســي والإدمــان عل ــر العقل ــى المــواد ذات التأثي ــات المتعلقــة بانتشــار الإدمــان عل للمعطي

ــه. ــاره وطــرق التكفــل ب ــة وأشــكاله وآث معين

تعزيــز بنيــات العــاج والوســائل المتوفــرة لمقدمــي العاجــات في إطــار سياســة جهويــة للصحــة، مــع مراعــاة 	. 
المعطيــات الوبائيــة والخصوصيــات المتعلقــة بالمجــالات الترابيــة.

إحــداث بنيــات للرعايــة البعديــة و/ أو تشــكيل مجموعــات للعــاج الجماعــي، مــن أجــل مســاعدة المرضــى د. 
علــى الاعتمــاد علــى الــذات والاندمــاج مجــدداً داخــل المجتمــع.

والمواطنيــن . 3 للمواطنــات  الصحــي  والأمــن  والاســتقالية  والعقليــة  النفســية  الســامة  علــى  الحفــاظ 
مكافحــة  جعــل  خــال  مــن  والإبداعيــة،  الإنتاجيــة  وقدراتهــم  بصحتهــم  الكامــل  التمتــع  مــن  وتمكينهــم 

مــن خــال: وذلــك  الجديــد،  التنمــوي  النمــوذج  فــي  الــذات  قائــم  الإدمــان مكونًــا وهدفًــا 

التقليــص مــن حجــم الأنشــطة الاقتصاديــة المرتبطــة بالمــواد والخدمــات المشــروعة التــي يمكــن أن تتســبب أ. 
في الســلوكات الإدمانيــة )حوالــي 3 في المائــة مــن النــاتج الداخلــي الإجمالــي(، مــع تقليــص النســبة التــي 

تمثلهــا المــوارد الجبائيــة المتأتيــة منهــا في مداخيــل الميزانيــة العامــة )9 في المائــة(.

توجيــه نســبة مهمــة ودائمــة )لا تقــل عــن 10 في المائــة، أي مــا يعــادل 1.8 إلــى 2 مليــار درهــم(، مــن مداخيــل ب. 
الدولــة المحصلــة علــى التبــغ والكحــول وألعــاب الرهــان والأدويــة المخصصــة لعــاج الاضطرابــات النفســية 
والعقليــة، نحــو الميزانيــات المرصــودة لاســتثمار، ودعــم برامــج تكويــن الأطبــاء ومهنيــي الصحــة، وإحــداث 
المراكــز المتخصصــة، وتحســين الولــوج إلــى العــاج مــن الإدمــان بجميــع أشــكاله، والأبحــاث الجامعيــة 

والســريرية والأبحــاث في مجــال علــم الاجتمــاع والإعــام والوقايــة. 

تعبئــة وســائل الإعــام لدعــم جهــود مكافحــة الإدمــان والعمــل علــى إدمــاج المعلومــات والتربيــة علــى الوقايــة ت. 
مــن الإدمــان في البرامــج الإعاميــة التــي تبثهــا القنــوات الإذاعيــة والتلفزيــة وعبــر شــبكات التواصــل 

الاجتماعــي.

إشــراك الفنانــين والرياضيــين وصنَّــاع الــرأي في التحســيس بالطبيعــة المرََضيــة للإدمــان، وفي تعبئــة وتعزيــز ث. 
الجهــود الراميــة إلــى التصــدي للســلوكات الإدمانية.
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توصيات خاصة 

في الوسط المهني. 1

العمــل بتعــاون مــع مهنيــي قطــاع الصحــة والشــركاء الاجتماعيــين علــى وضــع مخطــط وطنــي للوقايــة مــن  	
الســلوكات الإدمانيــة ومكافحتهــا في أماكــن العمــل، وإدراج هــذا الموضــوع في مجــال تدخــل أطبــاء الشــغل، 
وضمــن محــاور الحــوار الاجتماعــي علــى مســتوى المقــاولات، وكــذا علــى المســتوى القطاعــي والمحلــي 

والجهــوي، وفي إطــار الحــوار الاجتماعــي علــى المســتوى الوطنــي.

إدراج الوقايــة مــن الإدمــان ضمــن التدابيــر الراميــة إلــى تحســين ظــروف العمــل والإنتاجيــة، وتقليــص نســبة  	
التغيــب عــن العمــل، والوقايــة مــن حــوادث الشــغل. 

في المجال الرياضي. 2

ــة  	 ــات مراقب ــى تحســين آلي ــة لمكافحــة المنشــطات، والعمــل عل ــة المغربي ــام الوكال ــز وســائل عمــل ومه تعزي
وتقنــين العــرض المتوفــر مــن المنتجــات والمــواد المصنفــة علــى أنهــا »مكمــات غذائيــة«، والمتاحــة اليــوم في 

الأســواق.

الارتقــاء بمكافحــة المنشــطات إلــى برنامــج للصحــة العموميــة، والعمــل وفقــاً لمقتضيــات اتفاقيــة اليونســكو  	
الدوليــة لمكافحــة المنشــطات في مجــال الرياضــة التــي صــادق عليهــا المغــرب ســنة 2009، علــى نشــر نــص 

تنظيمــي ســنوي في الجريــدة الرســمية يتضمــن ويحَُــينِّ قائمــة لمنتجــات المصنفــة ضمــن المنشــطات.

في المؤسسات السجنية. 3

تعزيــز مــوارد المندوبيــة العامــة لإدارة الســجون وإعــادة الإدمــاج، لاســيما مــن المــوارد البشــرية المتخصصــة  	
في مجــال الإدمــان.

تعميــم الولــوج إلــى العاجــات البديلــة للمــواد »الأفيونيــة« علــى مســتوى جميــع المؤسســات الســجنية،  	
وضمــان إمكانيــة الولــوج إلــى العاجــات لفائــدة أي شــخص مدمــن يبــدي رغبــة في ذلــك.

تعزيــز دور القطــاع الخــاص في دعــم الاســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة المخــدرات وفي جهــود إعــادة التأهيــل  	
والإدمــاج، مــن خــال الولــوج إلــى التشــغيل و/ أو العــودة إلــى الشــغل لفائــدة النــزلاء الســابقين أو متعاطــي 

المخدرات.

من أجل حماية الأطفال والمراهقين والشباب. 4

جعــل الوقايــة مــن الســلوكات الإدمانيــة محــوراً قائــم الــذات في السياســة العموميــة لحمايــة الطفولــة،  	
ارتــكازاً علــى برنامــج عمــل متعــدد الســنوات يتضمــن أهدافــاً واضحــة وقابلــة للقيــاس، تــروم علــى وجــه 

ــة: ــوغ الأهــداف التالي الخصــوص بل

)الوقايــة مــن الســلوكات الإدمانيــة والتكفــل المبكــر بهــا(: بلــورة خطــة عمــل وطنيــة لفائــدة المربــين والمربيــات  	
ــر  ــة، وتأخي ــرات العقلي ــال للمؤث ــر مــن مخاطــر التعاطــي المبكــر للأطف ــاء الأمــور للتحذي ــن وأولي والوالدي
ذلــك قــدر المســتطاع، وتجنــب الاســتخدام المنتظــم للمــواد ذات التأثيــر النفســي والعقلــي، ومســاعدة هــؤلاء 
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القائمــين علــى تربيــة الأطفــال علــى رصــد الاســتخدام المبكــر والمنتظــم لهــذه المــواد، وتيســير الولــوج إلــى 
ــن شــأنها  ــي م ــات النفســية الت ــة بالاضطراب ــل المتعلق ــات التشــخيص والتكف ــة وعملي الاستشــارات الطبي
تحفيــز الســلوكات الإدمانيــة، والحــرص، وفــق المنظــور نفســه، علــى تأخيــر الاســتخدام الفــردي والمتكــرر 

ولفتــرات طويلــة للشاشــات وألعــاب الفيديــو والوقايــة منــه والتحكــم فيــه. 

)تنميــة المهــارات النفســية والاجتماعيــة للأطفــال وأوليــاء الأمــور(: تشــجيع اعتمــاد برامــج تعاقديــة بــين  	
القطاعــات الوزاريــة المكلفــة بالتربيــة والتعليــم والصحــة والجماعــات الترابيــة وجمعيــات المجتمــع المدنــي، 
مــن أجــل العمــل علــى المســتوى الترابــي وبالقــرب مــن الســاكنة، علــى تنفيــذ برامــج للإعــام والاســتقبال 
ــة أو  ــداً عــن أي صــور نمطي ــة للتفاعــل، بعي ــات تعطــي الأولوي ــى مقارب ــكازاً عل ــة، ارت والاســتماع والمواكب
أحــكام مســبقة، وتقــديم المعلومــات، وللحــوار مــع المراهقــين، وبــين هــؤلاء وأوليــاء أمورهــم، مــن أجــل 
مواكبتهــم وإرشــادهم وإطاعهــم علــى أحــدث المعطيــات العلميــة بالطــرق المناســبة حتــى يتجنبــوا أي تهويــل 
للوضعيــة التــي يعيشــونها، ويتمكنــوا مــن فهمهــا، والتواصــل بشــأنها وتدبيــر أي نــزاع مترتــب عنهــا بطــرق 

ســلمية، والتفاعــل معهــا بشــكل أفضــل.

من أجل مساعدة أفضل للنساء اللواتي يواجهن مخاطر الإدمان على المواد المخدرة. 5

رصــد مــوارد خاصــة لتطويــر وتحيــين البحــوث الوبائيــة حــول مكامــن الهشاشــة والاحتياجــات الخاصــة،  	
وتطويــر بروتوكــولات الاســتقبال والعــاج لفائــدة النســاء في وضعيــة إدمــان، في ظــل احتــرام كرامتهــن 

ــن الشــخصية. ــن ومعطياته ــة خصوصيته ــان حماي وضم

رصــد ميزانيــة خاصــة للبنيــات التحتيــة ولتســيير البنيــات الموجهــة للكشــف المبكــر، ومواكبــة النســاء،  	
وتقــديم العــاج للأمهــات والأطفــال.

وضــع برنامــج متعــدد الســنوات ومتعــدد الأهــداف لمســاعدة وحمايــة النســاء مــن الإدمــان، ويشــمل ذلــك  	
علــى وجــه الخصــوص محــوراً يتعلــق بتكويــن وتوظيــف المــوارد البشــرية المتخصصــة في الإدمــان، ومحــوراً 

يتعلــق بالتواصــل مــن أجــل تنظيــم حمــات للوقايــة والتحســيس.

من أجل مواجهة التحدي المتمثل في الإدمان على القنب الهندي. 6

الإقــرار الصريــح بالإدمــان علــى القنــب الهنــدي بوصفــه أحــد اضطرابــات الصحــة النفســية والعقليــة التــي  	
تخــول للمصــاب بهــا الاســتفادة مــن نظــام التأمــين عــن المــرض.

وضــع برامــج إعاميــة ووقائيــة لفائــدة الشــباب والمربــين والمربيــات وأوليــاء الأمــور حــول المــواد الســامة  	
التــي يحتــوي عليهــا القنــب الهنــدي وراتينــج القنــب الهنــدي، وكــذا حــول القواعــد والأعــراض التــي تمكــن 

مــن التعــرف علــى البــوادر الأولــى للإدمــان.

الأخــذ بعــين الاعتبــار واقــع الحــال في مــا يخــص الســلوكات الإدمانيــة المرتبطــة بالقنــب الهنــدي وتقنــين  	
مســلك تســويق الاســتعمالات الطبيــة والعاجيــة والشــخصية المرتبطــة بــه علــى المســتويات التشــريعية 
والإداريــة والصحيــة، ومنــع بيعــه واســتعماله مــن قبــل الشــباب الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 25 ســنة، ووضــع 

حــد أقصــى لمســتويات الهيدروكانابينــول )THC( المســموح بهــا، لتجنــب أي شــكل مــن أشــكال الإدمــان.
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تعزيــز الترســانة القضائيــة والجنائيــة في حــق شــبكات الاتجــار في القنــب الهنــدي ومشــتقاته التــي تحتــوي  	
ــاً )في انتظــار صــدور المرســوم  ــه قانون ــا هــو مســموح ب ــول تتجــاوز م ــن الهيدروكانابين ــى مســتويات م عل

التطبيقــي الــذي يحــدد هــذه النســبة(.

محاربــة الإدمــان علــى المخــدرات القويــة )الكوكاييــن والهيرويــن( والأدويــة ذات التأثيــر العقلــي والنفســي . 7
قَــة« والمخــدرات »الاصطناعيــة أو المُخَلَّ

والمخــدرات  	 والنفســي  العقلــي  التأثيــر  ذات  الأدويــة  مــن  للوقايــة  اســتعجالية  وطنيــة  خطــة  إطــاق 
الاصطناعيــة أو المخَُلَّقــة ومكافحتهــا، تهــدف إلــى إعــام الشــباب وتوعيتهــم وحمايتهــم، فضــاً عــن تعزيــز 

تدابيــر الوقايــة والتكفــل والمواكبــة الصحيــة والنفســية والاجتماعيــة للمرضــى وأســرهم.

تعزيــز نظــام العقوبــات الموجهــة ضــد شــبكات الاتجــار والمتورطــين في تحريــف اســتخدام الوصفــات الطبيــة  	
والتوزيــع غيــر القانونــي للأدويــة ذات التأثيــر العقلــي والنفســي والمنتجــات الاصطناعيــة.

تقليص مستويات إدمان التبغ. 8

تفعيل توصيات منظمة الصحة العالمية ذات الصلة، لا سيما من خال العمل على:  	

إنشــاء مرصــد وطنــي مســتقل لاســتهاك التبــغ وتقييــم سياســات الوقايــة؛ وتشــجيع البحــث الجامعــي 	 
والأقســام المكلفــة بالدراســات التابعــة لهيئــات الحمايــة الاجتماعيــة في القطاعــين العمومــي والخــاص، 

علــى تطويــر نظــم معلومــات وبرامــج للرصــد والمراقبــة حــول انعكاســات اســتهاك التبــغ وتكاليفــه.

تحيــين قانــون مكافحــة التدخــين وضمــان إعمالــه الفعلــي )وقــد كان المغــرب أول بلــد في المنطقــة يصــادق 	 
في ســنة 1991 علــى القانــون رقــم 15.91 المتعلــق بمنــع التدخــين والإشــهار والدعايــة للتبــغ في بعــض 
الأماكــن(، وتخصيــص مداخيــل غرامــات المخالفــين لــه لفائــدة البحــث العلمــي في الميــدان الصحــي. وقــد 
ــذ في 1996، إلا أنَّ  ــز التنفي ــرر أن يدخــل حي ــن المق ــون وتم نشــره ســنة 1995، وكان م صــدر هــذا القان

التدابيــر الازمــة لتطبيــق مقتضيــات هــذا القانــون لــم تصــدر بعــد.

مســاعدة الأشــخاص الذيــن يرغبــون في الإقــاع عــن التدخــين. ويعتبــر التدخــين إدمانــاً يقتضــي عاجــه 	 
العمــل علــى إدراجــه ضمــن مصنــف الأعمــال الطبيــة المعتــرف بهــا والمتكفــل بهــا مــن قبــل أنظمــة التأمــين 
الإجبــاري عــن المــرض، ســواء كانــت تلــك التــي تدبرهــا مؤسســات عموميــة أو مقــاولات خاصــة. ويتعــين 
علــى الســلطات العموميــة المكلفــة بالصحــة والتربيــة والتعليــم، وكــذا هيئــات الحمايــة الاجتماعيــة، العمــل 
بشــكل مشــترك علــى وضــع برامــج وبروتوكــولات عاجيــة مخصصــة للتوعيــة بمخاطر التدخــين والتحفيز 

علــى الإقــاع عنــه.

التحذيــر مــن الآثــار الســلبية للتبــغ ومــن الصــور الإشــهارية المضللــة والرســائل التأثيريــة التــي يتــم 	 
الترويــج.  اعتمادهــا في عمليــات 

ــغ لأي 	  ــي التب ــة مصنع ــن الأشــكال وحظــر رعاي ــأي شــكل م ــغ ب ــة لاســتهاك التب ــع الإشــهار والدعاي من
تظاهــرة عموميــة.
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إقــرار نســب ضريبيــة مرتفعــة علــى التبــغ وتوجيــه نســبة كبيــرة منهــا )30 إلــى 40 في المائــة( نحــو تعزيــز 	 
الإطــار القانونــي، ودعــم بنيــات العــاج والتكفــل بالأمــراض الناجمــة عــن التدخــين، وآليــات الإعــام 
والوقايــة ومراقبــة مــدى تطبيــق القوانــين والأنظمــة المتعلقــة بمحاربــة التدخــين، فضــاً عــن تطويــر 

ــغ. ــدة الباعــة المتجولــين للتب ــة لفائ أنشــطة بديل

ــار درهــم( مــن  	 ــة )1 ملي ــا التدخــين، ممــولٍ بمــا لا يقــل عــن 10 في المائ إحــداث صنــدوق لمســاعدة ضحاي
ــغ. ــى التب ــب المفروضــة عل ــة مــن الضرائ ــل الســنوية المحصل المداخي

مكافحة الإدمان على الكحول. 9

إحداث بنيات لتقديم الاستشارات الطبية والخدمات الاستشفائية والتكفل بالمدمنين على الكحول. 	

إدراج العاجــات المتعلقــة بالإدمــان علــى الكحــول في المصنــف الخــاص بالأعمــال الطبيــة المتكفــل بهــا مــن  	
قبــل هيئــات التأمــين عــن المــرض.

العمــل، بالتعــاون مــع القطــاع الحكومــي المكلــف بالصحــة والهيئــات المشــرفة علــى تدبيــر التأمــين عــن  	
المــرض والمراكــز الاستشــفائية الجامعيــة وبمشــاركة الجمعيــات المختصــة مــن المجتمــع المدنــي، علــى وضــع 
برنامــج وطنــي متعــدد التخصصــات للبحــث والإعــام حــول نطــاق انتشــار إدمــان الكحــول داخــل المجتمــع 

المغربــي وأشــكاله وانعكاســاته وطــرق الوقايــة منــه.

إصــاح الإطــار التشــريعي والتنظيمــي المتعلــق بإنتــاج وتســويق وتوزيــع المشــروبات الكحوليــة والتــي تحتــوي  	
علــى مــادة الكحــول، مــع العمــل علــى وضــع معاييــر وطنيــة تحــدد مســتويات الكحــول وجــودة المكونــات.

تعويــض المقاربــة الزجريــة ضــد مســتهلكي المنتجــات المشــروعة بتدابيــر وقائيــة، مــع إعمــال إجــراءات  	
ـدة والمتاجريــن بهــا. ردعيــة ضــد منتجــي المشــروبات المقلّـَ

إدمــاج المعلومــات المتعلقــة بالإدمــان علــى الكحــول والوقايــة منــه في المناهــج الدراســية، وفي البرامــج التــي  	
تبثهــا القنــوات الإذاعيــة والتلفزيــة، وعلــى منصــات شــبكات التواصــل الاجتماعــي.

محاربة الإدمان على ألعاب الرهان. 10

إدراج إدمــان ألعــاب الرهــان في قائمــة الأمــراض طويلــة الأمــد وإدراج عاجــه في مصنــف الأعمــال الطبيــة  	
التــي تخــول للمصــاب بــه الاســتفادة مــن التعويضــات التــي تمنحهــا الهيئــات المشــرفة علــى التأمــين عــن 

المــرض.

ــة في مجــال  	 ــة والتقنــين التقنــي والأخاقيــات للمؤسســات والشــركات العامل ــة وطنيــة للرقاب إحــداث هيئ
ألعــاب الرهــان.

العمــل علــى إجباريــة تعيــين أعضــاء مســتقلين في مجالــس إدارة جميــع مقــاولات الألعــاب مــن المتخصصــين  	
ــة  ــس متخصصــة في الوقاي ــان وإنشــاء لجــان داخــل هــذه المجال ــن الإدم ــة م ــة بالوقاي ــا المتعلق في القضاي

والإبــاغ عــن المخاطــر النفســية والاجتماعيــة المرتبطــة بالإدمــان علــى ألعــاب الرهــان.
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 مكافحة السلوكات الإدمانية على الجنس . 11

تطويــر ونشــر المعلومــات حــول إدراج اضطرابــات الســلوك الجنســي القهــري في قائمــة الأمــراض المســببة  	
للإعاقــة التــي تخــول الاســتفادة مــن بروتوكــول العــاج الطبــي والمواكبــة النفســية والاجتماعيــة.

وضــع برامــج تربويــة وإعاميــة موجهــة للمراهقــين والبالغــين حــول الوقايــة مــن الاضطرابــات الجنســية  	
القهريــة، مــع التركيــز علــى التحليــل النقــدي للصــور والرســائل ذات الصلــة بالمحتويــات الإباحيــة.

ــة المرضــى ومواكبتهــم، مــن خــال تشــجيع برامــج البحــث  	 ــي لرعاي ــى وضــع بروتوكــول وطن التشــجيع عل
ودعمهــا وإحــداث مصالــح طبيــة وموجهــة للإنصــات وتقــديم المواكبــة النفســية والاجتماعيــة داخــل المراكــز 

الصحيــة. 

 الوقايــة مــن الإدمــان فــي صفــوف الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات النمــو أو أمــراض نفســية أو . 12
عقليــة

تشــجيع الممارســين والعاملــين في المجــال النفســي والاجتماعــي علــى تبنــي مقاربــة شــاملة ودامجــة للتكفــل  	
النفســي والطبــي بالمرضــى. 

تشــجيع تكويــن أطبــاء الأطفــال والأطبــاء العامــين في مجــال الكشــف المبكــر عــن بعــض الاضطرابــات مثــل  	
التوحــد أو اضطــراب نقــص الانتبــاه المصاحَــب بفــرط النشــاط أو بدونــه.

ــة  	 ــات عقلي ــون مــن اضطراب ــن يعان ــى الأشــخاص الذي ــة عل ــدة في مجــال الوصاي ــات جدي اعتمــاد مقتضي
ونفســية، مــن خــال إحــداث لجنــة استشــارية تبــث في الحــالات وفقًــا لمصالــح المرضــى، علــى أن يترأســها 
قــاضٍ مــن قســم قضــاء الأســرة يمكــن أن ينــوب عنــه مســاعد اجتماعــي، وتضــم عضويــن اثنــين مــن أقــارب 

المريــض، والطبيــب المعالــج، والشــخص المعنــي )إن أمكــن(، وعضويــن اثنــين يمثــان المجتمــع المدنــي.

إحــداث لجنــة للأخاقيــات متخصصــة في مجــال التوحــد في المغــرب والتــي يمكــن أن تصــدر رأيهــا حــول  	
بروتوكــولات التكفــل والعــاج المائمــة، وأن تمنــح الاعتمــاد للمتدخلــين في هــذا المجــال.

ماءمــة مقتضيــات الكتــاب الرابــع مــن مدونــة الأســرة المتعلــق بالأهليــة والنيابــة الشــرعية مــع مقتضيــات  	
الدســتور الجديــد والالتزامــات الدوليــة للمغــرب في مجــال الأهليــة القانونيــة، وكــذا مــع مســتجدات البحــث 
العلمــي والطبــي في مجــال الصحــة العقليــة، وذلــك بمــا يكفــل الحــق في الاســتفادة مــن العاجــات الصحيــة 

بنــاءً علــى الموافقــة الحــرة والمســتنيرة للأشــخاص الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات عقليــة أو نفســية.

الإعمــال الفعلــي لــدور الوصــي أو المقــدم، مــع الحــرص علــى مراعــاة مصلحــة الأشــخاص الذيــن يعانــون  	
مــن الاضطرابــات العقليــة والنفســية والحســية.

الإســراع بالمصادقــة علــى مشــروع القانــون رقــم 71.13 المتعلــق بمكافحــة الاضطرابــات العقليــة وبحمايــة  	
ــة  ــار التعديــات التــي اقترحهــا مقدمــو الرعاي حقــوق الأشــخاص المصابــين بهــا، مــع الأخــذ بعــين الاعتب

الأســرية وهيئــات المجتمــع المدنــي.
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بحمايــة حقــوق  	 المتعلــق   97.13 رقــم  الإطــار  للقانــون  التطبيقيــة  المراســيم  علــى  بالمصادقــة  الإســراع 
بهــا. والنهــوض  إعاقــة  الأشــخاص في وضعيــة 

 محاربة الاستخدام الإدماني للشاشات وألعاب الفيديو والأنترنت. 13

تحيــين التعريــف الخــاص بالأمــراض طويلــة الأمــد وإدراج إدمــان ألعــاب الفيديــو بشــكل رســمي ضمــن هــذه  	
الأمــراض والاعتــراف بالاســتخدام المســتمر والمتكــرر للأنترنــت بشــكل يتســبب بمشــاكل نفســية وعصبيــة، 

بوصفــه اضطرابًــا ســلوكيًا يقتضــي تكفــاً نفســيا واجتماعيــا وطبيــا.

ــم  	 ــة المكلفــة بالصحــة والتعلي ــين القطاعــات الوزاري ــاون ب ــة مناســبة، في إطــار التع تخصيــص مــوارد مالي
العالــي والتربيــة الوطنيــة والتشــغيل والشــؤون الاجتماعيــة، مــن أجــل وضــع برامــج للبحــث والوقايــة بشــأن 

المخاطــر المرتبطــة بالإفــراط في اســتخدام الأنترنــت وإدمــان ألعــاب الفيديــو.

ــة  	 ــة بالوقاي ــر الكفيل ــد التدابي ــى تحدي ــي اســتعجالي لمكافحــة الإدمــان، عل العمــل، في إطــار مخطــط وطن
مــن الاســتخدام المبكــر، أو تأخيــر ســن اســتخدام الأنترنــت وألعــاب الفيديــو، وتجنــب اســتخدامها بوتيــرة 
منتظمــة، والعمــل علــى الكشــف المبكــر لاســتعمالات المبكــرة والمنتظمــة، وتعزيــز التكفــل الســريع والمناســب 

بالاضطرابــات الصحيــة المرتبطــة بهــا.

 محاربة الاضطرابات الغذائية القهرية وسوء التغذية والإفراط في استهاك المنتجات السكرية. 14

تعزيــز التربيــة علــى تجنــب ســوء التغذيــة بشــكل عــام والتحذيــر مــن العواقــب الســلبية للإفــراط في  	
اســتهاك المنتجــات الســكرية ومــادة الســكر، مــع التذكيــر بأنــه يوجــد اليــوم أكثــر مــن 50 تســمية كيميائيــة 
للدلالــة علــى هــذه المــادة، التــي غالبًــا مــا لا تتــم الإشــارة إلــى وجودهــا وتأثيراتهــا ضمــن مكونــات المــواد 

ــة. ــة الصناعي الغذائي

تنظيــم حملــة وطنيــة إعاميــة وتحسيســية بغيــة التقليــص مــن مســتوى اســتهاك الســكر والمنتجــات  	
الســكرية.

العمــل بشــكل ممنهــج علــى إرســاء وتعزيــز الطابــع الإلزامــي لتقــديم معلومــات عــن محتــوى ومســمى وشــكل  	
المكونــات التــي تحتــوي علــى مــادة الســكر الموجــودة في جميــع المنتجــات الغذائيــة التــي يتــم تســويقها داخــل 

التــراب الوطنــي.

تحســين محتــوى ودقــة المعلومــات المتعلقــة بمــا يعــرف بالُمحَلِّيــات التــي يدعــي منتجوهــا أنهــا تضفــي طعمًــا  	
حلــوًا دون إضافــة ســعرات حراريــة إلــى المــواد الغذائيــة ولكنهــا لا تقلــص مــن الإدمــان علــى المــذاق الحلــو.

تنظيــم حمــات صحيــة ميدانيــة، مــن قبــل القطــاع الحكومي المكلــف بالصحة وهيئات الحمايــة الاجتماعية  	
العموميــة والخاصــة، بهــدف الإعــام والوقايــة والكشــف عــن مــرض الســكري وتســليط الضــوء علــى 

مخاطــر الإفــراط في اســتهاك الســكر.

ــن  	 ــم م ــور، وحمايته ــاء الأم ــال وتحســيس أولي ــة الأطف ــى اتخــاذ إجــراءات لتربي ــج عل العمــل بشــكل ممنه
ــات. ــاول الحلوي ــى تن ــرط عل ــال المف الإقب
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مـلاحــــق

الملحق رقم 	: تعاريف وتصنيفات دولية

ماهي حقيقة السلوكات الإدمانية؟

تؤكــد الدراســات العلميــة والبحــوث المنجــزة في مجــال بيولوجيــا الأعصــاب بمــا لا يــدع مجــالاً للشــك أن الإدمــان 
ليــس قــدراً محتومــاً )»بليــة«( وليــس قــوة قاهــرة لا يمكــن التنبــؤ بهــا أو تجنبهــا أو التغلــب عليهــا. كمــا أنــه 
ليــس »ممارســة معيبــة« تولــد مــع الإنســان، ولا قــدراً محتومــاً لا مفــر منــه. إن الإدمــان ليــس انعكاســاً لا يمكــن 
فهمــه لقــوى قاهــرة علــى ســلوك الأفــراد. كمــا أن الإدمــان ليــس أيضًــا – عكــس مــا تذهــب إليــه بعــض هيئــات 
التأمــين عــن المــرض لتعليــل رفضهــا صــرف التعويــض عــن تكاليــف عــاج الإدمــان	 ســلوكاً إراديــاً ناجمــاً عــن 
ــر  ــى المدمــن، في ظــل منطــق غي ــه إل ــذي قــد ينظــر في ــى الزمــن ال فعــل مقصــود ومتخــذ باســتقالية. لقــد ول
عقانــي وإصــدار الأحــكام الثقافيــة والخــوف، أحيانًــا علــى أنــه كائــن غيــر قــادر علــى التمييــز، وتســكنه »قــوى 
غيبيــة«، وأحيانًــا كشــخص مــدانٍ بالاســتمرار في اســتهاك مــادة و / أو ممارســة أنشــطة بشــكل إرادي وبوتيــرة 
وحــدة تلحــق الأذى بصحتــه وبمحيطــه. وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن الشــغف، في حــدود مــا يمكــن التحكــم فيــه، 
بأنشــطة ترفيهيــة أو مهنيــة كالموســيقى أو الرياضــة أو القــراءة أو الألعــاب الفرديــة أو الجماعيــة، لا يعتبــر 
إدمانًــا. وإذا مــا أدركنــا المســافة التــي تفصــل الذواقــة عــن الشــره المرضــي في الأكل، أو الشــغف عــن حالــة 
الهيجــان، فإننــا ســندرك الفــرق بــين الممارســة الإراديــة والمســتقلة وفقــدان القــدرة علــى التحكــم في النفــس عنــد 

الإصابــة بالإدمــان.

ويعُــرَّف الإدمــان بكونــه ارتهانــاً بمــادة أو نشــاط معــين، تنجــم عنــه انعكاســات ضــارة وقــد تكــون خطيــرة علــى 
الســامة النفســية والصحــة الجســدية و/أو الاندمــاج الدراســي والمهنــي وتــوازن العاقــات بالنســبة للأشــخاص 
المعنيــين. ومــن تجليــات الإدمــان الرغبــة غيــر المتحكــم فيهــا، والتــي يمكــن أن تتحــول إلــى هــوس، لاســتهاك أو 
ممارســة نشــاط معــين تــؤدي إلــى عــدول تدريجــي عــن باقــي الأنشــطة والعاقــات الاجتماعيــة والمســؤوليات. إن 
الشــخص الــذي يوجــد في وضعيــة إدمــان هــو ذلــك الشــخص الــذي لــم يعــد قــادراً علــى الامتنــاع عــن الاســتهاك، 
وفقــد الســيطرة علــى اســتخدام مــادة ذات تأثيــر نفســي أو ممارســة ســلوك إدمانــي علــى الرغــم مــن أنــه يــدرك 
العواقــب الســلبية لذلــك علــى صحتــه وحياتــه الاجتماعيــة. إن مــا يميــز الســلوك الإدمانــي هــو محاولــة المصــاب 
بــه أحيانــا وبكيفيــة متكــررة تقليــص أو إيقــاف اســتخدام المــواد أو التوقــف عــن الســلوك المتســبب في الإدمــان. 
ــاول  ــا مــا لا يكــون في متن ــذي غالبً ــي و / أو النفســي والاجتماعــي المناســب، وال ــاب التكفــل الطب لكــن وفي غي
الأفــراد وأســرهم، فمــن المرجــح جــداً أن يكــون مــآل محــاولات الإنقــاذ الذاتــي هــذه هــو الفشــل. وبعــد فتــرات 
الإقــاع، تعــود عامــات الإدمــان في الظهــور مــن جديــد، بوتيــرة أســرع وبحجــم أكثــر مقارنــة بالمرحلــة الأولــى 
للإدمــان علــى مــادة معينــة أو ممارســة ســلوك إدمانــي. وعلــى هــذا النحــو، تصبــح هــذه العمليــة حلقــة مفرغــة، 
ــم.  ــن حوله ــة إدمــان ومَ ــدى الأشــخاص في وضعي ــاط ل ــاة والإحب ــا للمعان ــكاس، وســببًا مؤلمً ــين الإقــاع والانت ب
وليــس هنــاك أي بلــد أو أمــة أو وســط اجتماعــي أو شــخص مَهْمــا بلــغ مســتواه الفكــري في مأمــنٍ مــن الســلوكات 

الإدمانيــة وآثــاره الســلبية.
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تصنيفات دولية

هناك تصنيفان دوليان رئيسيان للإدمان، يمكنان الأطباء والعلماء من تشخيص وجود حالة إدمان. 

التصنيف الأمريكي

يضــع الدليــل التشــخيصي والإحصائــي لاضطرابــات العقلية المعــروف بالاختصــار العلمــي )DMS5( الــذي 
تصــدره الجمعيــة الأمريكيــة للأطبــاء النفســيين أحــد عشــر معيــارا لتحديــد وجــود »اضطرابــات مرتبطــة 

ــين« )كالرهــان(: ــة أو ممارســة نشــاط مع ــادة معين باســتعمال م

رغبة قهرية في التعاطي للمادة أو اللعب مع فقدان القدرة على التوقف عن الاستهاك أو التوقف عن . 1
ممارسة النشاط المعني؛ 

صعوبة في التحكم في مقدار المادة المستهلكة والوقت المخصص لها أو لممارسة اللعب؛. 2

قضاء الكثير من الوقت بشكل مفرط في البحث عن المادة أو ممارسة اللعب؛. 3

الحاجة في زيادة الجرعة لبلوغ نفس درجة التأثير السابقة؛. 4

وجــود متازمــة الانســحاب الإدمانــي أي جميــع الأعــراض الناجمــة عــن التوقــف المفاجــئ عــن التعاطــي أو . 5
اللعــب )الانفعــال، القلــق، الهيجــان، الاضطرابــات الحســية أو الهضميــة، إلــخ(؛

عدم القدرة على الوفاء بالتزامات هامة؛. 6

الاستمرار في استهاك المادة رغم وجود خطر صحي؛. 7

مشاكل شخصية أو اجتماعية؛. 8

الرغبة أو الجهود المتواصلة لتقليل الجرعات أو النشاط الإدماني؛. 9

تقليل الأنشطة لفائدة التعاطي أو اللعب؛. 10

مواصلة الاستهاك رغم الأضرار الجسدية أو النفسية.. 11

ــدة 12 شــهرا.  ــي جــرى تشــخيصها خــال م ــى عــدد الأعــراض الت ــة عل ــات الإدماني وتتوقــف حــدة الاضطراب
ويعتبــر وجــود عرضــين إلــى ثاثــة أعــراض إدمانــا ضعيفــا ووجــود 4 إلــى 5 أعــراض إدمانــا متوســطا ووجــود 6 

أعــراض أو أكثــر إدمانــا شــديدا.

تصنيف منظمة الصحة العالمية

 ،(CIM-10)يضــع التصنيــف الإحصائــي الدولــي للأمــراض والمشــكات المتعلقــة بالصحــة، المراجعــة العاشــرة
ــه ســلوك  ــى أن ــه مــن أجــل تشــخيص ســلوك معــين عل ــف أن ــد الإدمــان. إذ يوضــح التصني ــر لتحدي ســتة معايي

إدمانــي يجــب التأكــد مــن وجــود ثاثــة أعــراض علــى الأقــل في نفــس الوقــت خــال الســنة المنصرمــة:   

رغبة قهرية في التعاطي للمادة؛. 1

صعوبة في التحكم في الاستهاك؛. 2
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تناول المادة من أجل تجنب أعراض الإقاع عن الاستهاك؛. 3

الحاجة إلى زيادة الجرعة لبلوغ نفس درجة التأثير السابقة؛. 4

احتال المادة المستهلكة مكانة مركزية في حياة المستهلك؛ . 5

الاستمرار في استهاك المادة رغم أضرارها الظاهرة.. 6

بالصحــة  المتعلقــة  والمشــكات  للأمــراض  الدولــي  الإحصائــي  للتصنيــف  الحاديــة عشــرة  المراجعــة  أمــا 
(CIM-10) التــي جــرى اعتمادهــا في مــاي 2019 والتــي ســتدخل حيــز التنفيــذ في فــاتح ينايــر 2022، 

فقــد أضافــت إلــى بــاب اضطرابــات الإدمــان : اضطــراب ألعــاب الفيديــو.

الملحق رقم 	: لائحة الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم

يــودُّ المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي أن يعــرب عــن خالــص شــكره لمختلــف الفاعلــين والهيئــات 
والمؤسســات التــي شــاركت في جلســات الإنصــات التــي جــرى تنظيمهــا. كمــا يــود المجلــس توجيــه شــكر خــاص 

ــرأي.  ــاء مضامــين هــذا ال ــة مــن أجــل إغن ــى كل مــن أرســلوا مســاهمات كتابي إل



مواجهة السلوكات الإدمانية: واقع الحال والتوصيات

43

قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وعمومية

وزارة الصحة؛

وزارة الداخلية؛

وزارة العدل؛

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم 
العالي والبحث العلمي )مساهمة كتابية(؛

رئاسة النيابة العامة؛

المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج؛

المديرية العامة للأمن الوطني؛

الدرك الملكي؛

الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات

هيئات المجتمع المدني

السيدة السعدية ابن الفقيه بناني، رئيسة الجمعية 
المغربية لأسر وأصدقاء الأشخاص ذوي المعاناة 

النفسية )مساندة(؛

السيدة سمية العمراني، رئيسة تحالف الجمعيات 
العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب؛

البروفيسور أمين بنيامينة، نائب رئيس جمعية » 
Addictions »، فرنسا  

فاعلون اقتصاديون

ريضال / الرباط/ مجموعة »فيوليا« )طب الشغل(

)SGLN ( شركة تدبير اليانصيب الوطني

)SOREC( الشركة الملكية لتشجيع الفرس

))MDJS المغربية للألعاب والرياضة

خبراء 

البروفيسور جال توفيق 

الدكتورة سمية برادة

البروفيسور غزلان بن جلون

الدكتورة إيمان قنديلي

السيد منير العلوي
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الملحق رقم 	: لائحة أعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن

فئة الخبراء

فؤاد ابن الصديق )مقرر الموضوع(

حكيمة حميش

أمينة العمراني

عبد المقصود راشدي 

احجبوها الزبير

فئة النقابات

أحمد بهنيس

محمد بنصغير )نائب المقرر(

محمد دحماني )نائب الرئيس(

محمد عبد الصادق السعيدي 

لحسن حنصالي )المقرر(

جامع المعتصم

عبد الرحمان قنديلة

مصطفى اخافة

فئة الهيئات والجمعيات المهنية

محمد حسن بنصالح

عبد الحي بسة )الرئيس(

محمد بولحسن
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فئة الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي

ليلى بربيش

جواد شعيب

محمد الخاديري

عبد الرحمان الزاهي

الزهرة زاوي

فئة الأعضاء المعينين بالصفة

عبد العزيز عدنان

خالد الشدادي

لطفي بوجندار

نادية السبتيالخبيرة الداخلية للمجلس

أحمد بندلةالخبير الداخلي للمجلس

المترجمان
نادية أوغياطي

إبراهيم لساوي
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